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حمن الرَّ   حيم بسِْم الله الرَّ

مُ أَرْبَعِ مَسَائِ أَنَّهُ  -رَحِمَكَ الُله   -اعْلَمْ    :لَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّ

   وَهُوَ العِلْمُ؛  :  الأوُلَى
ِ
ةِ.  ،وَمَعْرِفَةُ نَبيِِّهِ   ،مَعْرِفَةُ الله  وَمَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلَامِ باِلأدَِلَّ

 : العَمَلُ بهِ.الثَّانيَِةُ 

عْوَةُ إلَِيْهِ.الثَّالِثَةُ   : الدَّ

ابِعَةُ  بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ.  الرَّ  : الصَّ

لِيلُ     :قَوْلُهُ   وَالدَّ

 ﷽ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ 

 .]العَصْر[ ﴾ٺ   ٺ  

 الشَّ   قَالَ 
 

ةً عَلَى خَلْقِهِ إلََِّّ  ):     ؒافعِِي ورَةلَوْ مَا أَنْزَلَ الُله حُجَّ  .  (لَكَفَتْهُمْ   هَذِه الس 

لِ ):  ؒلَ البُخَارِي  وَقَا لِ وَالعَ َْْ َْ لَ اللَْْ مُ بَلْْْ لِيلُ ، بَابٌ: العِلْْْ بي تج    تح    تخ  تم  : ﴿هُ قَوْل  ُ  :وَالْْدَّ

د:﴾ تى تي ثج     .(القَوْلِ وَالعَمَلِ )قَبْلَ    (العِلْمِ   )فَبَدَأَ بِ  ؛([9]مُحَمَّ
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حيم  حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

د وعل  ى هل  ه وص  حابته الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح مَّ

ين.  والتَّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

ة المسلمين؛ لأنَّ  سالة كُتبِت لعامَّ  رد أنْ يعرفها.ها متعيِّنة التَّعل م؛ تتعيَّن على كلِّ فهذه الرِّ

يء معلوم في ال ين، ما هو أَمْر مستحدَث.وهذا الشَّ  دِّ

روا في ه  ذا الجان  ت اختص  رهاولك يخ  ن لكون النَّاس قصَّ ة Á  الش  َّ ، واقتص  ر عل  ى الأم  ور المهم  َّ

ة الوا   حة الجلي  َّ   ؛الَّتي لَّ يجوز للإنسان أنْ يجهلها ت  ي باختصار ش  ديد واقتص  ار عل  ى بع    الأدل  َّ ة، والَّ

  الإنسان يعرفها )كل  واحد(.يمكن أنَّ 

 وتَعَل مها متعيِّن.

د قراءة؛    مثل هذه يجت أنْ تُحفَظ وتُفهَم، يُفهَم الكلام المراد.والتَّعل م ليس مجرَّ

 وذلك: أنَّ هذا سيُسأل عنه الإنسان؛ يُسأل عنه لأنَّه خُلِق لأجل ذلك.

سول م ِ ن   iعبادة الَّتي خَلَق الله  انت الوإنْ ك  والمُحكم  ا الواجب  ا  لها خَلْقه: كل  ما جاء به الرَّ

يء(.هذا هو الخلاصة )  ولكن  خلاصة هذا الشَّ

ةوهي كُتبِت ل ة؛ ب  ل يج  ت  ؛ لأنَّ العلماءلعلماءولم تُكتتَ ل  لعامَّ يجت عليهم غير ما يجت عل  ى العام  َّ

 عليهم أكثر منِ ذلك.

ل م  ا في المص  حب: )بس  م الله ال  رَّ iلبس  ملة(؛ اقت  داءً ب    )كت  اب الله ث  مَّ ب  دأ ب    )ا حمن (؛ لأنَّ أوَّ

حيم(؛ يُفتتَح بهذا.  الرَّ

أنَّها هية م ِ ن ك  لِّ س  ورة، أو أنَّه  ا هي  ة م ِ ن س  ورة الفاتح  ة  ء: هل )البسملة( هية مستقلَّة أَوواختلب العلما

وَر  ،فقط ورة والأخرى، ولجُعِلت للفصل بين ا  :وبقيَّة الس   يست هية منها؟لس 

 يعني ثلاثة أقوال للعلماء.

اجح:  وا حمن أنَّه هيةٌ منِ سورة الفاتح  ة؛ وله  ذلرَّ ا يتع  يَّن عل  ى المُص  لِّي أنْ يقرأه  ا؛ يق  رأ )بس  م الله ال  رَّ
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حيم اجح.( لأنَّها هيةٌ  الرَّ  منها؛ هذا هو الرَّ

أوجت قراءتها في ك  لِّ  nسول عليها، والرَّ  iوسورة الفاتحة سبع هيا ؛ كما نَصَّ الله 

 صلاة.

ن س  ورة   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿النَّم  ل:  وق  د اتَّفق  وا عل  ى أنَّه  ا ج  زء هي  ة م  ِ

 ؛ هذا شيء لَّ خلاف فيه.]النمل[

 وإنَّما الخلاف: هل هي هيةٌ منِ كلِّ سورة؟

 هذا قول.

ورة واللَل الثَّاني:   الأخرى.أنَّها ليست هية؛ وإنَّما هي للفصل بين الس 

اجح. ا أنَّها هيةٌ منِ سورة الفاتحة: فهو الرَّ  وأمَّ

سول  ثمَّ  حمن   كان يب  دأ به  ا في كُتُب  ه؛  n كذلك الرَّ ت قبل  ه: )بس  م الله ال  رَّ ا كَت  َ ت كتاب  ً إذا كَت  َ

حيم(؛ كما رُوِ   ا الأسلوب.بهذ  nيت كُتُبه  الرَّ

س  ول : أنَّ ا-  لح  ديثالَّذي رواه عدد م ِ ن رواة العل  م في ا  -وفي الحديث   لُّ ق  ال:   nلرَّ كُْْ

ََ أَبْتَر«.  أَمْرٍ ذِي بَالٍ لََ يُلْدَأ بذِِكْر الله فَهْ

 ذِي بَالٍ لََ يُلْدَأ فِيهِ بْ )بِسْم الله(«.  كُلُّ أَمْرٍ وفي رواية:  

 : »بْ )الحَْ د لله(«.وفي رواية

 بِْ )ذِكْر الله(«.وفي رواية:  

ََ أَبْطَ وجاء:   ََ أَبْتَر«، »فَهْ ََ أَجْزَم«؛  »فَهْ  روايا .ع«، »فَهْ

 والحديث في مجموعه: حديث حسن.

ت في ذي يكت  ت كُت  ُ ا عل  ى الكات  ت ال  َّ لًَّ )بس  م الله تع  يَّن ج  دل ر الله( أوَّ العل  م أو غيره  ا: أنْ يب  دأ ب    )ذِك  ْ

حمن   حيم(.الرَّ  الرَّ

 يعني أنَّه يستعين بهذا الَّسم الكريم.  ؛للاستعانة  :باء(و)ال
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ل عل  ى  iب  وكل  أَمْرٍ مهم إنْ لم يكن الرَّ  معيناً عليه )مه  م وغي  ر مه  م( فل  ن ي  نجح، ول  ن يتحص  َّ

 طائل.

 (: يعني أبدأ مستعيناً ب  )اسم الله(، أبدأ بهذا الأمر مستعيناً ب  )اسم الله(.بسِْم اللهولهذا قال: )

ى به نفسه    .iو)اسم الله(: هو وَصْفه، وهو الَّذي سمَّ

 ويزيد.على شيءٍ فإنَّه يتبارك  واسمه مبارك؛ إذا ذُكِر 

 .iوهو الَّذي إذا استعان به المستعين أعانه الله  

حيمو) حمن الرَّ فة، وأح  دهiان منِ أسماء الله  (: اسمالرَّ حمة( الَّتي ه  ي الص  ِّ ن على )الرَّ ما ؛ دالََّّ

؛ يعن  ي زي  ادة -كم  ا ه  و معل  ومٌ في لغ  ة الع  رب   –خر؛ لأنَّ زيادة المبنى تدل  على زيادة المعنى  أبلغ منِ الآ

 وف دليلٌ على كثرة المعاني.الحر

حمن( أكثر منِ حيم( حروفًا.  و)الرَّ  )الرَّ

 أحدهما أرق  منِ الآخر.غيره: أنَّهما اسمان رقيقان، وولهذا؛ جاء عن ابن عبَّاس و

حمة.ومعنى )ربيلان(:   قَّة والرَّ ن على الرِّ  يعني يدلَّ 

حمن(.وأحدهما أدل  منِ الآخر؛ الَّذي ه  و )الرَّ

نيا والآخرة(: يعني أنَّه   ا  iولهذا؛ جاء )رحمن الد   .رحمته وَسِعت كلَّ شيء؛ فهي كثيرةٌ جدل

 اكتفى بهذا في )ذِكْر الله( ب  )البسملة(، وهذا يكفي.

واية جاء  ب  )الحمد لله(.  وكثيرٌ منِ العلماء يجمع بينها  وبين )الحمد لله(؛ لأنَّ الرِّ

 ولكن إذا ذُكِر الَّسم يكفي.

الُ ، ثمَّ ذكر الحديث  -ب  )بسم الله(    –في  صحيحه« اكتفى بذلك    Áلهذا؛ البخاري   ا الأعَْ َْْ إنَِّ َْْ

 ت«.بِالنِّيَّا

امع(؛ وهذا لأنَّ هذا أَمْرٌ مهم.(: أَمْرٌ اعْلَمْ وقوله: )   ل  )السَّ

امع بقول: ) ة يُنبَّه السَّ ته ويستعد  (؛ حتَّى تجتمع  اعْلَمْ وعند الأمور المهمَّ   لذلك.هِمَّ
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نه  ا عل  ى الوج  ه الم  وج  ه الم ابق  ة   ل  وب عل  ىو)العلم( الَّذي يُقصَد به: هو إدراك المعلوم  ا  وتَيَق 

 الَّتي أُريد .

امع الَّذي يُ لَ رَحِمَكَ اللهُ وقوله: )  ت منه معرفة ذلك.(: هذا دعاء للسَّ

عاء( م لوبٌ منِ المسلم لأخيه المسلم.  و)الد 

نوب، وإلََّّ لَّ أح  د يخل  و م ِ ن   i، ومَن رَحِمه الله  و)رحمة الله( واسعة وقاه ش  را الجه  ل وش  را ال  ذ 

 أوليائه.منِ أنبيائه وأصفيائه و  iالله    منِ ذنوب إلََّّ مَن علَّمهمجهلٍ و

نوب(. نوب(؛ لأنَّ )الجهل( هو الَّذي يبعث على )الذ  ( يأتي منِ )الجهل( ثمَّ )الذ  رِّ  وأصل )الشَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: حابة ر    وان الله عل   يهم في قول   ه ق   ول الص   َّ وله   ذا ي

ن عص  ى لَّ يمك  ن أنْ : يقولون: كل  مَن عَمِل سيِّئة فه  و جاه  ل؛ لأنَّ العاق  ل ل  و ع  ر[17]النساء:  ﴾ڇ ف م  َ

 يُقدِم على المعصية.

 .iالَّذين يعلمون بالله  [28]فاطر:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿:  iلله  لهذا؛ قال ا

ن رَحِم  ه الله مَكَ اللهُ رَحِ لهذا قال: ) نوب، وم  َ  i(؛ رَحِمك الله بألََّّ تقع في الجهل وفي هثاره منِ الذ 

عادة؛ بحي  ث يع نيا ث  مَّ يأدركته الس  َّ ه م  ل لأس  بابها في ال  د  اه علي  ه؛  iك  ون عل  ى عم  ل يُر   ي رب  َّ فيتوف  َّ

 فيكون مرحومًا.

هُ هن  ا يق  ول: ) اأَن  َّ َْْ بُ عَلَيْن ميريَجِْْ ذي ي  دل  عل  ى (: ج  اء ب    )الر  َّ مير( يعن  ي ( ال  َّ الجم  ع، وهن  ا )الر  َّ

 لينا أي ها المسلمون( عمومًا: يعني كلَّ مسلمٍ ومسلمة.المسلمين، )ع

مُ أَرْبَعِ مَسَائلَِ )  ينلسم إلى بس ين: – في الَابع -وهذا الَجَب  (:  يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّ

ة )ذكرًا وأنثى( إذا بَلَغ التَّكليب )كُلِّب(؛ وَجَت عليه. -  قسِمٌ عيني على كلِّ فردٍ منِ أفراد الأمَُّ

ىالثَّاني: يجت    - ذي يُس  مَّ ة )وليس عل  ى أفراده  ا(، )عل  ى العم  وم(؛ وه  و ال  َّ )ف  ر    على عموم الأمَُّ

 الكفاية(.

 هذه ال سائل الأربع تنلسم إلى:

 فر  عين. -
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 وفر  كفاية. -

 ال سائل الأربع الَّتي سيذكرها:

 ن على كلِّ أحد.عين؛ مُتعيِّ   : ما هو فر منها -

ة س  قط الإث  م ع  ن الجمي  ع وإلََّّ أَثِ  قام ب  ه جماع  ةٌ كافي  ة م ِ ن: ما هو فر  كفاية؛ إذا  ومنها  - م  ت الأمُ  َّ

ة كل ها.  الأمَُّ

ا جاء ب سول لأنَّه لَّ يجوز أنْ يُجهَل شيءٌ ممَّ س  ول  nه الرَّ ة؛ ه  ذا لَّ يج  وز؛ الرَّ لعموم الأمُ  َّ

n    ذلك.بلَّغ، جاء بالبلاغ المبين، وقد حُفِظ 

 (.: العِلْمُ ولَىالأُ ثمَّ قال في تفصيل أربع المسائل: )

 )العلم( ينلسم إلى بس ين:كما قلنا:  

 عِلمٌ فر  عين. -

 وعِلم فر  كفاية. -

 معناه )على الأعيان(؛ كل  إنسانٍ بعينه يجت عليه العلم )أنْ يعلم(. و)فرض العين(:

س  .طَلَبُ العِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ«:  nول  وقد جاء في الحديث عن الرَّ

كور  النِّساء( يدخل فيه  مسلمو)ال  .والذ 

 ( يكفي.مُسْلِمٍ««  عيب، ليس صحيحًا؛ لأنَّ ) وَمُسْلِ ةللَّفظ الَّذي فيه  ولهذا؛ ا

 العِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ«. 

 هذا الفرض الَّذي يجب علينا تعلُّ ه ويكَن على الأعيان: مِثل:

ليل( ؛ بأنْ يعرف ربَّه معرفةً لَّ يكون شاكل iمعرفة الله    - كم  ا  -ا فيها؛ وهذا يجت أنْ يكون ب  )الدَّ

ليل( يشك.؛ لأنَّه إذا لم  -أتي  سي  يكن ب  )الدَّ

ين. -  ومعرفة الدِّ

سول   -  .nومعرفة الرَّ

ين( فر  عين؟  كيب يكون )معرفة الدِّ
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لاة، )عبادة الله(: أنَّ العبادة يجت أنْ تك يعرف التَّوحيد  نقول: نعم؛ يجت أنْ  ون خالصة لله؛ مثل )الص  َّ

دقة، وا ك  اة، والص  َّ ا، والزَّ وم، والح  َ بح، والخ  وف، والص  َّ ذر، وال  ذَّ عاء، والن  َّ جود، وال  د  ك  و ، والس    لر 

 والخشية، والإنابة( وجميع أنوا  العبادة.

ق فيه  ا ش  يء؛ ه  ذا ف  رٌ  عل  ى   iفكل  العبادة يجت أنْ يعرف أنَّها حقٌّ لله   وليس لأحدٍ منِ الخَل  ْ

 العبد أنْ يعرف ذلك.

لا  وكذلك ذي يل  زم له  ا ويُش   َ  له  ا؛  ة( الَّتي فر   ها الله علي  ه، ويع  رفيجت عليه أنْ يعرف )الصَّ ال  َّ

م إذا فَقَد الماء، وكيب يصلِّي إذا ك  ان ص  حي  –لًا  مث  –فيعرف   أ، وكيب يتيمَّ حًا، وكي  ب يص  لِّي كيب يتو َّ

 إذا كان مريرًا.

ن يع يه   ل يجت أنْ يعرف )كيب يُ وكذلك إذا كان عنده ما ك  اة، وم  َ ي المال(، ما مقدار الزَّ ا؛ يج  ت زكِّ

ن  ا علي  ه، لَّ يج  ت علي  ه ذل  ك؛ وإنَّم  ا يج  ت عل  ى م  َ ا إذا لم يكن عنده مال: فل  يس واجب  ً أنْ يعرف هذا، أمَّ

 عنده المال.

وم: وكذلك يجت أنْ يعرف أنَّ الله أوجت عليه )صوم   وم وم  ا ه  و الص  َّ رمران(، ويع  رف معن  ى الص  َّ

ائم(  مس.إلى غروب الشَّ   هو الإمساك منِ طلو  الفجر عن المف ِّرا  )الَّتي تُف ِّر الصَّ

ب  ا، لَّ يق  ع في وكذلك يجت أنْ يعرف كيب يبيع ويش ي   يء الَّذي يلزمه، يعني أنَّه لَّ يق  ع في الرِّ في الشَّ

 ما ؛ فإنْ لم يعرف ذلك فهو هثمِ.المحرَّ 

نى حرام، وأ  كذلك يجت عليه أنْ يعلم با حرام، وأنَّ الفواحأنَّ الزِّ ر منه  ا وم  ا ب   ن ق  د   شنَّ الرِّ م  ا هَه  َ

مها الله    ، يعتقد ذلك؛ فهذه منِ الأمور الفر يَّة العينيَّة الَّتي تجت على الإنسان.iحرَّ

ى في هذه المسألة )فر  عين( )يتعيَّن(.  هذا الَّذي يُسمَّ

 يختلب باختلاف النَّاس.  –كما عرفنا   –وهو  

ن يع يه  ا،  يجت عليه أنْ   –مثلًا    –فالَّذي يكون عنده مال   ك  اة، وم  َ  ومخارجه  ا يعرف كيب مق  دار الزَّ

 .)لمَن يُخرِجها(

ذي لَّوكذلك الَّذي يت راء، وال  َّ راء يج  ت علي  ه أنْ يع  رف أحك  ام البي  ع والش  ِّ يتع  اطى   عاطى البيع والشِّ
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راء لَّ يجت عليه ذلك.  البيع والشِّ

جعة، أنْ يعرف أحك كذلك يجت عليه ج، وال َّلاق، والرَّ ذي ام النِّكاح إذا كان يريد أنْ يتزوَّ يء ال  َّ والشَّ

 يلزم لهذا؛ لأنَّ هذه أمور الإنسان مكلَّبٌ بها؛ لَّ يجوز أنْ يجهلها.

ا الفرض الكفائي في هذه ال سألة ا؛ فإنَّ أمَّ ة بعمومه  ا ألََّّ يفوته  ا ش  يءٌ : فهو واسعٌ جدل ه يجت عل  ى الأمُ  َّ

سول  ا جاء به الرَّ ق ب    nممَّ ت  ي تتعل  َّ ين(؛ م ِ ن )فق  ه، ح  ديث، ف    منِ جميع العلوم الَّ رائ ، )ال  دِّ

 ولغة، وغير ذلك(.

يء الواجت مثل )المنسوخا ، والمُحكما ، والعموما  والخصوصا ، وغيرها(: فهذه تل  زم   الشَّ

 الَّذين عندهم مقدرة على ذلك، ولَّ تلزم عوام المسلمين.  العلماء

 الَّذين عندهم المقدرة يلزمهم هذا.

دقة للتَّ و  (، ومنِ س  ائر الأعم  ال؛ ولهذا صار )طلت الع لاة للتَّ و  (، ومنِ )الصَّ لم( أفرل منِ )الصَّ

سول   ين، فيه حِفظ ما جاء به الرَّ  .nلأنَّ فيه التَّبليغ وحِفظ الدِّ

الحة يك     ف  ة الص  َّ د النِّي  َّ ة، وإلََّّ العل  م إذا فَق  َ لحت النِّي  َّ ون )التَّعل م والتَّعليم( م ِ ن أفر  ل الأعم  ال إذا ص  َ

ب به الإنسان قبل المُشرِك.-نسأل الله العافية   –وسيلة عذاب    ، وقد يُعذَّ

ذي أهم  ل العم  ل، وأص  بح لَّ يعم  ل بعِ ا ب قبل المُشرِك؛ العالمِ ال  َّ زي  ادة   هلم  ه: يك  ون عِلم   لعالمِ يُعذَّ

ة عليه، وزيادة عذاب    .-العافية    الله  نسأل –حُجَّ

ر ب  ه ثب  ت في  ص  حيح مس  لم« وله  ذا ن تُس  عَّ ل م  َ ثلاث  ة؛ أح  دهم:  –نس  أل الله العافي  ة  –جه  نَّم  أنَّ أوَّ

م ليُق  ال:    الم  تعلِّمالمتعلِّم، أحد الثَّلاث  ة:   ذي تَعَل  َّ رد، ه  و منا   ل، وه  و يس  ت يع أنْ ي    ليُق  ال:  ،ه  و ع  المِال  َّ

 الواقع يعبد نفسه. ، وي لت أنْ يُثنىَ عليه ويُمدَح ويُشار إليه )العالمِ الفلاني(؛ لأنَّه فيويست يع أنْ يتكلَّم

 ينلسم إلى بس ين:  أنَّ )العِلم الَاجب( على هذا  فال لصَد

يء يلزمه في أَمْر دينه الَّذي لَّ    - بدَّ من  ه، يج  ت أنْ يتعلَّم  ه، ولَّ قسِمٌ يجت على كلِّ فرد بعينه؛ وهو الشَّ

ى  يجوز أنْ يأخ ا يشاهده منِ النَّاس؛ فإنَّ هذا يُسمَّ ف  ع؛ في مثِل ه  ذه الأم  ور لَّ تنقليد  التَّ ، وقليدالتَّ ذ ذلك عمَّ

 لَّ بدَّ أنْ يعرف.
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لوا  الخم  س، ويع  رف م  ا يُب له  ا، ويع  رف واجباته  ا وش  روطها  فلا بدَّ أنْ يعرف أنَّه تجت عليه الصَّ

 وأركانها، إلى هخره.

ا ذكر هذه المسائل  Áوسيأتي ذِكْر ذلك؛ لأنَّه   ذي لَّ   لمَّ يء الواج  ت المتع  يِّن ال  َّ أراد أنْ يذكر الش  َّ

 كر ذلك.بدَّ منه؛ فسيذ

 (.العِلْمُ : )ال سألة الأوُلى  هذه هي

 )العِلم(.  )العِلم( وسيلةٌ ل  )العمل(، و)العمل( هو ثمرته؛ هو ثمرة  لأنَّ (؛  العَمَلُ الثَّانية: )

جرة، و)العمل( مثِل ال  ثَّمرة.ف  )العِلم( مثِل الشَّ

 )الثَّمرة( هي المقصود.

جرة( ليست إلََّّ  و  بت لذلك.وسيلة وس)الشَّ

ه iفيج  ت أنْ يعم  ل ب    )عب  ادة الله  ؛ فيجع  ل i(: أنْ يعب  د الله وح  ده؛ يعل  م ث  مَّ يعب  د رب  َّ

وم(i)التَّوحيد( لله   ذر(، وفي )الص  َّ عاء(، وفي )الن  َّ لاة(، وفي )الد  دقة( وغيره  ا؛ ، وفي )الصَّ ، وفي )الص  َّ

 في هذا.  iكل  الأعمال يجت أنْ يجعلها لله  

ر  يعمل به؛ وهذا يختلب باختلاف النَّاس؛ فمِن النَّاس مَن يجت علي  ه  وكذلك سائر ما يعلمه منِ الشَّ

 ما لَّ يجت على الآخر في هذه المسألة )مسألة العِلم(.

 أتي فر  عين وفر  كفاية.يالعمل  أيرًا: إنَّ  ولهذا؛ نقول  

ا  ي  ره؛ ف  الله لَّلَّ يست يع أنْ يجاهد، ولَّ يست يع أنْ يعمل ما يعمل  ه غلنَّاس مَن  فهناك منِ ا ب نفس  ً يكل  َّ

 إلََّّ وسعها، يكون تكليفه على حست وسعه وطاقته.

 فمثلًا: الَّذي يست يع العمل ليس كالَّذي لَّ يست يعه.

 ا يجت على )الَّذي لَّ يست يع(.فيجت على )مَن است ا ( أكثر ممَّ 

ر  كله؛ وهذا هو الَّذي يكون فر  كفاية، يكون كثيرٌ منه فر  كفاية.ولكن العمل يشمل    الشَّ

ا الشَّ   يء الَّذي يتعيَّن على الإنسان بعينه: فهو فر  عين.أمَّ
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عْوَةُ )ال سألة الثَّالثة:   يدعو إليه.  ( إلى العِلم الَّذي تعلَّمه، أنْ الدَّ

س  ل، والله  عوة( ه  ي س  بيل الر  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ يق  ول: iو)ال  دَّ

 .]يوسب[  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

: أنْ يقول لمَن يُبلِّغهم ذل  ك nيأمر رسوله    i: أَمْر منِ الله  [108]يوسب:  ﴾ڇ﴿فقوله:  

عوة الَّتي جئت بها هي الَّتي أحي   [108]يوسب:  ﴾ڇ ڍ﴿ولمَن يصل إليهم هذا الكلام:   ا م ِ ن : يعني الدَّ

أجلها وأمو  عليها، وليس لي عمل غير ذلك؛ فعليها حياتي وعليها مماتي، فهي سبيلي في حي  اتي، س  بيلي 

 مَسلك وطريق غيرُها.لكه؛ فليس لي  الَّذي أس

قص  ور، ولَّ لإج  راء الأنه  ار، ولَّ لغ  رس الأش  جار ولَّ لغي  ر اللن  ا لعم  ارة    ïما ج  اء  

ذي لَّ  ذلك؛ وإنَّما يفعل مِ  يء ال  َّ يء الَّذي لَّ بدَّ منه؛ فالش  َّ ب  دَّ من  ه يفعل  ه؛ وإنْ ك  ان ل  يس في ه  ذا ن ذلك الشَّ

نيا(  نيا تك  ون  :حُسناًالأمر ب  )تَرْك الد  نيا عل  ى حس  اب ذل  ك؛ ال  د  ليس كذلك، ولكن لَّ يجوز أنْ تكون ال  د 

 بعد هذا.

نيا ولك  ن يج  ت ألََّّ ينس  ى ح  قا  ل ذلك فلا بأس أنْ يأخ  ذ ال  د  الله فيه  ا، ويج  ت ألََّّ   إذا كان الإنسان كمَّ

ا هو فرٌ  عليه.  تُشغله عمَّ

 ؛ فهو بيَّنها. ﴾ڍ﴿هنا بيان ل    ﴾ڍ ﴿: ف  [108]يوسب:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

عاء؛ ف ﴾ڌ ڌ ڎ ﴿ثمَّ ق  ال:  ،  أدعو إلى اللهيعني     ﴾ڇ ڍ  ﴿فعندما قال:   ا  ال  د  إل  ى ؛ ب  ل  ل  يس م لق  ً

عوة  ،الله  بإخلاص.  حتَّى تكون الدَّ

عاء إلى الله   ه  iيكون الد  اعي  ة بحقٍّ وبصِدْق، وليست دعواه ليكون منِ أتباعه ويذكره أن  َّ ف  لان الدَّ

 إلى هخره.  الَّذي استفاد منه فلان واستفاد كذا وكذا

يخ   ه ي  دعو إل  ى نفس  ه؛ كم  ا ق  ال الش  َّ عوة؛ لأن  َّ  في  رس  الة  Áإذا كان هذا هو المقص  ود فب  ئس ال  دَّ

ي  رًا م ِ ن تنبي  هٌ عل  ى )الإخ  لاص(؛ لأنَّ كث  [108]يوس  ب:  ﴾ڎڌ ڌ ﴿يقول: إنَّ قوله:    التَّوحيد« على هذه الآية؛

 النَّاس وإنْ دعا في الظَّاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه.
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 صيرة( هي العِلم؛ الَّذي هو فرٌ  علينا.: و)الب[108]يوسب:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

عوة ب    iيدعو على عِل  مٍ م ِ ن الله    )البصيرة( هي )العلم(، يعني عوة تج  ت، وأنَّ ال  دَّ : أنَّ ه  ذه ال  دَّ

 )كذا( وإلى )كذا(.

بعن  ي(، أو )أن  ا أدع  و عل  ى بص  يرةٍ : يعني )أنا على بصيرة ومَن اتَّ [108]يوسب:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿وقوله:  

 ومَن اتَّبعني(، وكل ه جائز، هذا وهذا جائز؛ والآية تدل  على هذا وهذا.

عاء(،  وكذلك غيرها منِ   عَة إلى الله  الآيا  كثير يدل  على ذلك )على وجوب الد   (iولكن )الدَّ

 تنلسم إلى بس ين.

 دعوةٌ منِ الجهاد. 

 و)الجهاد( مراتب:

 : ما هو فر  عيني.منه -

 : ما هو فر  كفائي.ومنه -

 ولهذا؛ ج
ِّ

اتَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَ :  nاء في الحديث عن النَّبي ث نَفْسَهُ بِْ )الغَزْو( مَْْ دِّ

 ؛ وهذا لكلِّ أحد.عَلَى شُعْلَةٍ مِنَ النِّفَاق«

ث نَفْسَهُ«: يعني ومعنى    يعزم، ينوي أنَّ سيغزو في سبيل الله.يُحَدِّ

 مراتت الجهاد مرتبتان. و)الجهاد( مراتب:

 يكَن:  (الجهاد)بل  

 جهاد للنَّفس. -

ي ان. -  وجهاد للشَّ

ار والمنافق -  ين.وجهادٌ للكفَّ

ا )جهاد النَّفس(  :فهَ ثلاث مراتب  أمَّ

 اعا .جهاد النَّفس في عمل ال َّ  -

بر على المعاصي. -  وجهادها في الصَّ
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 وجهادها على المكاره منِ هذا وهذا. -

ي ان(:    ثمَّ )جهاد الشَّ

كوك؛ وهذا يكون ب  )العِلم و* يكون جه بها  والش   التَّعل م(.ادٌ له فيما يُلقيه منِ الش 

هوا  في الن فوس الَّتي تميل   ، والأمرا  )أمرا  القلوب(.إليها* وجهادٌ له فيما يلقيه منِ الشَّ

 : مر  شهوة، ومر  شُبهة.لأنَّ )ال رض( ينلسم إلى بس ين

ا ذكر الله   ڤ ڦ ﴿يخفرن منِ أص  واتهن ق  ال:    لََّّ النِّساء والأمر بأنْ يحتجبن وأ  iولهذا؛ لمَّ

هوة.[32حزاب:]الأ  ﴾ڦ ڦ ڦ  : الَّذي في قلبه مر  الشَّ

قي    خيم الرَّ هوة؛ ف  أُمرِ  ب  أنْ تواج  ه   قفإذا سمع المرأة بصوتها الرَّ ه عن  ده م  ر  الش  َّ تث  ور ش  هوته؛ لأن  َّ

جل بصوٍ  غير هذا.  الرَّ

 يئين.منِ هذين الشَّ   ؛وهذا هو جهاده

ار(: ا )جهاد الكفَّ  وكذلك ب  )القلت(.    )اللِّسان(،فيكون ب  )النَّفْس(، وب  )المال(، وب  أمَّ

ار( يكَن مراتله: أربع:  إذن )جهاد الكفَّ

ب  )القلت(، وكيب يك  ون )الجه  اد بالقل  ت(؟ يك  ون ك  راهتهم وبُغر  هم ومع  اداتهم، والع  زم عل  ى   -

 إههار ذلك والعمل عليه.

 ويكون ب  )المال(؛ يجاهد بماله. -

 ويكون بيده )بنفسه(. -

 ويكون ب  )لسانه(. -

ار والمنافقين( كل ه بهذا.  و)جهاد  الكفَّ

 .[9]التحريم:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿:  iوالله

 جاء هذا في هيتين منِ القرهن.

ار( ب  )اليد( أخص.ولكن )جهاد   الكفَّ
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 ون إلى بيان أحوالهم وأوصافهم وما هُم فيه.و)جهاد المنافقين( ب  )اللِّسان( أخص؛ يحتاج

لنَّاس عمومًا وخصوصًا، يعني منه: ما هو خاص، يعني من  ه: م  ا ذي يجت على افهذا كل ه منِ العمل الَّ 

 هو فر  عين، ومنه: ما هو فر  كفاية.

ار( بْ )الْْنَّفس(: ذكْْر العل ْْا ه يتعْْيَّن في ثْْلاث مَْْاطن، و)جهاد الكفَّ يُص  بح ف  ر  ع  ين في ث  لاث ء أنَّْْ

 مواطن:

ل:   ، إذا حَرَر القتال.ال َطن الأوَّ بَّ  إذا حَرَرَ الصَّ

ار يجت عليه أنْ يقاتل، وإلََّّ يص وا ي  وم كل  مسلمٍ يحرر القتال بين المسلمين والكفَّ ذين تول  َّ بح منِ ال  َّ

دٌ ب  )النَّار(   حب، وهو مُتوعَّ  نسأل الله العافية. –الزَّ

د : هذا استثنا[16الأنف  ال:]  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿ ء، لكنَّه متوعَّ

 يدل  على أنَّه فر  عين.جهنَّم؛ وهذا    iالله في جهنَّم، يُلقيه  

ت ال َطن الثَّاني ذي أن  ت في  ه وَج  َ م الع  دو البل  د ال  َّ ذي في  ه المس  لم، إذا دَاه  َ : إذا دَاهَم العدو البل  د ال  َّ

 عليك أنْ تجاهد، ولَّ يجوز أنْ تتخلَّب؛ فهو فر  عين على كلِّ مَن كان فيها.

د، أنت تخرج للجه  اد(؛ فتع  يَّن : إذا عيَّنه الإمام )إمام المسلمين( وقال له: )أنت تجاهِ ال َطن الثَّالث

 هد.عليه، ووجت عليه أنْ يجا

ا ما عدا ذلك:  فهو فر  كفاية؛ إذا قام به مَن يكفي وإلََّّ سقط.  أمَّ

 ر به؛ فيجت أنْ يُقام، ويجاهَد.والجهاد يجت ألََّّ يُع َّل؛ لأنَّ الله أَمَ 

 »عَزِيز«. أَول فَالِإسْلَام فِيه عِزّ«، تَ عَدوُّ يُلامَا دَام الولهذا؛ جاء في الحديث:  

مس منِ مغربها.أنَّ التَّوبة تُقبَل  وجاء    ما لم ت لع الشَّ

مس منِ مغربها يتع َّل الجهاد في سبيل الله؛ لأنَّه لَّ ينفع نفس عمل تزيد به.  وعند طلو  الشَّ

حابة ؛ فإنَّه ثبت في الح  ديث  iو)الجهاد( منِ أفرل الأعمال؛ كما أخبر الله  حيح«: أنَّ الص  َّ الص  َّ

ب:  iوأح  ت إل  ى الله؛ ف  أنزل الله ر وان الله عليهم تذاكروا أيا الأعم  ال أفر  ل   ں ﴿س  ورة الص  َّ
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .]الصب[  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ

 ف  )الإيمان بالله( قبل )الجهاد(؛ لَّ بدَّ منه.

 .مة سنام الإسلاولكن )الجهاد( هو ذرو

 يتليَّن لنا أنَّ )الجهاد(:

 : ما هو فر  كفاية.منه*  

 : ما هو فر  عين.ومنه*  

ي ان؛ هذا فر  عين على الإنسان.  ف  )فر  العين(: كل  إنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشَّ

 يجاهد نفسه: في فعِْل الواجبا  )أنْ يفعلها(، الواجبا  الَّتي أوجبها الله عليه.

مها الله  ويجاهدها في كفِّ  ما  الَّتي حرَّ  ليه.ع  iها ومَنعْها عن المُحرَّ

ا أنَّ الإنس  ان يجل  س  ه  ذا جه  اد، والجه  اد لَّ ب  دَّ من  ه؛ لأنَّ ه  ذه الحي  اة كله  ا حي  اة جه  اد وكف  اح، أم  َّ

ي ان مس  المًِا: ف ه تس  تولي علي  ه نفس  ه ويس  تولي علي  ه الش  َّ ه  ذا لَّ يمك  ن، لَّ يمك  ن أنْ ي  نجح، يخس  ر؛ لأن  َّ

ي ان.فيَ   هلَك إنْ لم يُجاهد نفسه والشَّ

ي ان فر  عين؛ ي  جت أنْ يجاهده.وكذلك جهاد الشَّ

ي ان يرانا منِ حيث لَّ نراه؛ كما قال الله    .iوالشَّ

ه وي  رى  ه ويلقي خرطومه على قلبه، يش  م  م؛ يخرج في جسده ويشم  وهو يجري منِ ابن هدم مجرى الدَّ

 ماذا يريد وماذا يحت؛ فيُزيِّن له ذلك.

ر الأمر بمجاهدته في هياٍ  كثيرة، وأمرنا أنْ   iوالله   ا، والعدو يُجاهَد.  كرَّ  نتَّخذه عدول

 هذا الَّذي هو فر  عين.

ا فر  الكفاية: فهو معلوم؛ أنَّ مجاهدة العدو باليد    والمال.أمَّ

هِد بقلب  ه؛ وكذلك جهاد القلت على كلِّ واحد، لَّ يسقط؛ فجهاد القلت على كلِّ واحد؛ يجت أنْ يجا
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 ولَّ يجوز أنْ يخلو القلت منِ مجاهدة أعداء الله.

عوة.  هذه مسألة عوة إلى الله(: أنْ يدعو إلى الله؛ فيكون )الجهاد( منِ الدَّ  )الدَّ

عَة( واسعة، أمرها واسع:  )الدَّ

 يكون ب  )القول(. -

 يكون ب  )التَّعليم(. -

 ويكون ب  )العمل(؛ لذلك يجت أنْ يكون الإنسان قدوة؛ يدعو ب  )عمله( )أنْ يعمل(. -

 ويكون كذلك ب  )المال(. -

 ويكون ب  )اليد(. -

(، وم  ثلًا n( و)حُك  م رس  وله  iويكون ب  )الكتاب  ة(: كتاب  ة البي  ان )بي  ان حُك  م الله    -

 به الأعداء(؛ فهو منِ الجهاد، منِ أعظم الجهاد.  الباطل فيما يلتبس به، وقد يُلبِّسقا منِ  )بيان تمييز الح

ابعة:  بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ قال: )ثمَّ ال سألة الرَّ  (.الصَّ

يء يلزم  ه في  ه: )ص  برٌ عل  ى طاع  ة الله،  بر( أيرًا: يكون صبرٌ متعيِّن على كلِّ أحد؛ بحس  ت الش  َّ ف  )الصَّ

 وصبرٌ عن معصية الله، وصبرٌ على أقدار الله وأحكامه القدريَّة(.

 فيكَن )الصلر( أبسامٌ ثلاثة، وهَ واجب:

 صبرٌ على طاعة الله. -

 وصبرٌ عن معصية الله. -

ج  وز أنْ منِ المصائت؛ إذا أص  ابه ش  يء وج  ت علي  ه أنْ يص  بر، ولَّ يما يصيت الإنسان    وصبرٌ على  -

ط منِ قراء الله  يتس  .iخَّ

عاء، العِلم، إذا عَلِمه الإنسان ثمَّ عَمِل ولكن هذا   بر على الأذى فيه، يعني الد  به ثمَّ دع  ا داخلٌ فيه: الصَّ

 يُؤذَى؛ فيجت أنْ يصبر على الأذى؛ أَمَر بذلك.إليه: لَّ بدَّ أنْ يؤذَى، كل  مَن دعا لَّ بدَّ أنْ  

ره أنْ ي  دفع ب  الَّتي ه  ي  ره أنْ يص  بر ص  براً جم  يلًا، وأَم  َ بر، وأم  َ ره بالص  َّ وأَمَر رسوله في هي  اٍ  كثي  رة، أَم  َ

 .[127]النحل:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿أحسن، وأنْ يصبر ويحتست صبره،  
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رين: )أنَّ الآيا  الَّتي  يب( غي  ر س  ديد جاء فيها الأمر باوقول كثيرٍ منِ المفسِّ بر منسوخة بآيا  الس  َّ لصَّ

 وغير دقيق؛ بل هو خ أ في الواقع.

 نَّسخ(: التَّخصيص؛ لأنَّه قد يُ لَق )النَّسخ( ويُراد به )التَّخصيص(.إلََّّ إذا أُرِيد ب  )ال

ا إذا أُرِيد ب  داله ب  )حُكْمٍ هخر(: فهذا لَّ يجوز أنْ يكون.ه )إزالة حُكم( بإبأمَّ

يب نَ  يب م  ا سَ ولهذا؛ ذكروا أنَّ )هية السَّ خت ما يقرب منِ خمسمائة هية(! وه  ذا غي  ر ص  حيح؛ هي  ة الس  َّ

ار(.  نسخت شيئًا؛ وإنَّما نسخت الأمر بعدم الجهاد )بعدم جهاد الكفَّ

ا ك  ان المس  لمون في م لًَّ، لم  َّ رهم، وك  انوا في مك  َّ نَسَخته؛ لأنَّ )الجهاد( كان ممنوعًا أوَّ ة وك  انوا ب  دأ أَم  ْ

بر.قِلَّة  ؛ بحيث لو جاهدوا منِ الممكن أنْ يُقرَى عليهم؛ فكانوا ممنوعين منِ المجاهدة، مأمورين بالصَّ

ا ع  ن أنفس  هم  ذين يُق  اتلون في القت  ال؛ دفاع  ً فا ، أُذِن لل  َّ وع  ن أم  والهم ث  مَّ بع  د ذل  ك أُذِن له  م في ال  دِّ

 وأولَّدهم فقط.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ث  مَّ بع  د ذل  ك ج  اء الأم  ر ب    )الجه  اد(؛ 

 .[123]التوبة:  ﴾ڀ ڀ ڀ

 يعني عمومًا. [36]التوبة:  ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وقال:  

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿وق       ال: 

 .]التوبة[

 والآيا  كثيرة تأمر بالجهاد والقتال.

يب؛ بل هي ب  اقية مُحكمة.فهذه لَّ يجوز أنْ نقول: إنَّ هذه منسوخة بآية السَّ

ة: ف  إنَّهم ا وقعوا في مثِ  ل اولكن المسلمون إذ رهم في مك  َّ ل أَم  ْ ت  ي تُش  بهِ حال  ة المس  لمين في أوَّ لحال  ة الَّ

بر وعدم ال خول في الجهاد؛ لأنَّهم إذا جاهدوا في هذه الحالة قُرِي عليهم ومُحوا.يؤمَرون بالصَّ  د 

وا شيئً  س  ول    إنَّ   ا ما: يعن  يوإذا تقوَّ ت  ي ك  ان الرَّ س  ار فيه  ا أنَّه  ا باقي  ة، إذا وق  ع  nالأط  وار الَّ

ل  ذي يج  ت أنْ يُعم  َ واب وه  ذا ه  و الح  ق ال  َّ المسلمون في الحالَّ  الَّتي تُشبهها يستعملونها؛ هذا هو الصَّ
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 به.

بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ فقوله: ) ذي عَلِم  ه ودع  ا إلي  ه، أنْ يص  بر عل  ى الأذى؛ وذل  ك الصَّ (: يعني في العِلم ال  َّ

 ه لله.لأنَّ دعوت

 أنْ يصبر. دعوته لله لَّ بدَّ فالَّذي تكون  

ا إذا كان لغير الله: لن يصبر.  أمَّ

 يصبر، والله أَمَر به.

ليل؛ يق  ول: ) لِيلُ ث  مَّ ذك  ر ال  دَّ هُ  :وَالْْدَّ ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿﷽  :قَوْل  ُ

 (.]العَصْر[ ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  

افعي، وذكره بالمعنى؛ فقال: )ذكر قثمَّ    ول الشَّ
 

افعِِي ى ):     ؒقَالَ الشَّ ةً عَل  َ زَلَ الُله حُج  َّ ا أَن  ْ لَوْ م  َ

ورَةخَلْقِهِ إلََِّّ    (؛ هذا ذكره بالمعنى.(لَكَفَتْهُمْ   هَذِه الس 

ورة لوسعتهم(. ل النَّاس في هذه الس  افعي: )لو تأمَّ  والَّذي رُوِي عن الشَّ

 والمعنى قريت.

ر[ ﴾  ٱ ٻ ﴿: )iوقول  ه  م ]العَص  ْ م؛ يُقس  ِ  iذلك، والله يحل  ب ب    i(: هن  ا قَس  َ

 بما يشاء، يُقسِم بما يشاء منِ خَلْقه.  يحلب

ا نحن: فلا يجوز لنا أنْ نُقسِم إلََّّ بما أَذِن لنا ، أو ص  فة م ِ ن ص  فاته؛ أنْ iفيه؛ وهو رب ن  ا    i  أمَّ

 نُقسِم ب  )الله( أو ب  )صفةٍ منِ صفاته(.

 عدا ذلك: لَّ يجوز.ا  وم

 مَن حلب إنْ كان حلب فليحلب بالله أو ليصمت.

 .ف بِغَيْرِ اللهِ فَلَدْ كَفَرَ أَو أَشْرَك«مَنْ حَلَ  

 »إنَِّ اللهَ يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلِفَُا بآِبَائِكُم«.

 ف  )الحلب بغير الله( لَّ يجوز لنا.
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ده.  iالله    يُقسِم بالآيا  الَّتي تكون دليلًا على وحدانيَّته وعلى مُلكه وقَهْره وتَفر 

من )ا بح للَّي  ل والنَّه  ار(و)العصر(: ه  و ال  زَّ ا في  ه م ِ ن الآي  ا ، وه  و مح  لا العم  ل، وه  و مح  لا ال  رِّ ؛ لمِ  َ

ذي ه  و عب  ارة ع  ن س  اعا ، ك  ل  والخسارة )رِبْح الإنسان أو خسارته(؛   لأنَّه مزرعت  ه؛ فمزرعت  ه: عم  ره ال  َّ

ى ينته  ي أَجَل  ه فتُ   وى ص  حيفته ويُخ  تَم عليه  ا، لَّ س  اعةٍ تم  ر  عل  ى الإنس  ان يمر    ن عم  ره حت  َّ ي وق  ت م  ِ

يِّئا  سيِّئة.يست يع أنْ يزيد فيها    حسنة، ولَّ ينقص منِ السَّ

ن أج  ل ذل  ك  ن هي  ا  الله  –فم  ِ ه م  ِ خَلَق  ه وجعل  ه دالَّل علي  ه،  i، وأنَّ الله iلدلَّلت  ه عل  ى أن  َّ

قاوة  عادة، ومكس  بًا للش  َّ ا مزرع  ة مكس  بًا للس  َّ  ﴾  ٱ ٻ ﴿؛ ق  ال: )iأقس  م ب  ه  –ولك  ون أير  ً

 (.]العَصْر[

 (؛ هذا المُقسَم عليه.]العَصْر[ ﴾ٻ ٻ پ پ   ٻ﴿لمُقسَم عليه: )ثمَّ ا

 ليه أنَّه إنسان )منِ ذكَر وأنثى(.و)الإنسان(: جنس الإنسان؛ يعني يشمل كلَّ مَن صَدق ع

 نسان خاسر.(: يعني كل هم خاسرون، كل  إ]العَصْر[ ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿)

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  ﴿ثمَّ استثنى م ِ ن )الخاس  رين(: )

 (: هنا همنوا وعَمِلوا؛ يلزم أنْ يكون الإيمان عن عِلم، سَبَق )الإيمان( )عِلم(، وإلََّّ ما يفيد.]العَصْر[ ﴾

 ثمَّ )الإيمان( عمل؛ عملٌ في القلت، وعملٌ في الجوارح.

عوة إلى العِلم الَّذي ذكره؛ لأنَّ  (: الدَّ  ه يجت أنْ يدعو.ثمَّ التَّواصي ب  )الحقِّ

ع ك به.وة( فيها التَّواصف  )الدَّ  ي؛ يُوصي بعرهم بعرًا بالحقِّ والعمل به والتَّمس 

بر(.  ثمَّ )التَّواصي بالصَّ

و  ذكرها؛ فهي دليل على وجوب ذلك.  رة فيها المسائل الأربع الَّتيفإذن الس 

لَلةو نسان خاسر إنْ لم يكن مؤمناً، وإنْ لم يكن منِ الَّذين همن  وا وعمل  وا نَّ الإوهو أ  ؛واضح  :وجه الدَّ

بر. الحا  وتواصوا بالحقِّ وتواصوا بالصَّ  الصَّ

الحا  تأكيدًا وزيادة بيان.  ف  )الإيمان( يسبقه )العِلم(، و)الإيمان( عمل، وعمل الصَّ
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 والتَّواصي بالحقِّ دعوة إليه، دعوة إلى هذا العِلم.

بر: أنْ يصبر على ما يناله فيه.  والتَّواصي  بالصَّ

ا.ورة جامعة عظيمة  ولهذا؛ تكون الس    جدل

ت عليه  ا ل ت  ي دل  َّ لوا معانيه  ا الَّ لها لوسعتهم(؛ لو تأمَّ افعي: )لو تأمَّ وس  عتهم )يعن  ي في ولهذا؛ يقول الشَّ

 ودينهم.  iعبادة الله    دينهم، وفيما يلزمهم(؛ هذا معناه، ف  )وسعها( أنَّها تسعهم فيما يلزمهم في

ث  مَّ ذك  ر دل  يلًا هخ  ر: وه  و م  ا ذك  ره البخ  اري؛ مس  تدلَّل ب  ه عل  ى ه  ذا المعن  ى؛ ف  إنَّ البخ  اري ق  ال في 

لِ ) ص  حيحه«: ) لِ وَالعَ َْْ َْ لَ اللَْْ مُ بَلْْْ ابٌ: العِلْْْ لِيلُ ، بَْْ هُ  :وَالْْدَّ بي تج    تح    تخ  تم  تى تي : ﴿قَوْل  ُ

د:﴾ ثج     (.العَمَلِ فَبَدَأَ باِلعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَ   ؛([9]مُحَمَّ

د:﴾ تخ  تم  تى   تح    ﴿  الله(: )  : هو قول )لَّ إله إلََّّ واللَل   (.[9]مُحَمَّ

د:﴾ تي ثج   ﴿: )والع ل  (.[9]مُحَمَّ

 .فدلَّ على أنَّ )العِلم( يسبق

  )العمل( لَّ بدَّ منه.وأنَّ 

 و)العمل( يكون منه )القول(.

ل فرٍ  على الإنسان، ولكن يسبقه    وهذا )القول( الَّذي ذكره البخاري: هو  العِلم.أوَّ

دٌ رسول الله.والفرض على الإنسان  : أنْ يشهد ألََّّ إله إلََّّ الله، محمَّ

ل رس  ول  لهم إلى هخرهم؛ ف  أوَّ سل منِ أوَّ ل ما يجت على الإنسان، وهذا هو الَّذي جاء  به الر  هذا أوَّ

ذين ج  ا وا ؛ وه  ذا معن  اه )لَّ إل  ه إلََّّ الله(﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يق  ول لقوم  ه:  ، وك  ذلك ال  َّ

 بعده.

: يعن  ي ك  ل  رس  ولٍ [36]النح  ل:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: iويق  ول الله 

 .﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يقول لقومه:  

 .[36]النحل:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿
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 )عبادة الله(: هي معنى )لَّ إله إلََّّ الله(، واجتناب ال َّاغو  الَّذي اشتملت عليه الكلمة.ف  

 نفي وإثلات: :)الكل ة( اشت لت على

 الله )وهي ال َّواغيت(.  iهو نَفْي المعبودا  غير  النَّفي: 

 إثبا  العبادة لله وحده.والإثلات:  

لِ وَالعََ لِ فإذن قوله: ) َْ (: أَمْرٌ متَّفقٌ عليه بين العلماء: أنَّه يج  ت عل  ى الإنس  ان: أنْ بَابٌ: العِلْمُ بَلْلَ اللَ

اه ل الس  َّ لًَّ؛ وذلك أنَّه إذا عَمِل بلا عِلم فيكون عمله شِبه فعِ  ْ كران والميعلم أوَّ ا، ي والس  َّ جن  ون، ل  يس ثابت  ً

ك   ، وإذا نُسِي نَسَى.في وإذا شُكِّ  ذلك شكَّ

يء الَّذي يكون ب  )ال  عِلم(؛ فإنَّه يثبت ولَّ يتزحزح عنه؛ فلا بدَّ منه.بخلاف الشَّ

 بر على الأذى فيه.مل بعِلمه، ثمَّ بعد ذلك يصبر، يدعو ويصثمَّ لَّ بدَّ منِ العمل ب  )العِلم(؛ يع

 منها: أنَّها تكون فر  عين، وتكون فر  كفاية.  ذه المسائل الأربع: يتبيَّنفه

ة: أنَّ ه  ذا يج  ت علي  ه، وعلي   -رَحِمَكَ الُله    -اعْلَمْ  وقوله: ) ه أنْ يع  رف (: خ ابٌ لكلِّ فر  منِ الأمُ  َّ

يء الَّذي يلزمه.  الشَّ

يء ة عمومًا ليس لَّزمًا له إذا لم يكن مِ   والشَّ  .(1)  ن أهل العِلمالَّذي يلزم الأمَُّ

 

 .نهاية المجلس الأول (1)
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: :يَْجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلَِ ْةٍ أَنَّ هُ  -رَحِمَكَ الُله   -اعْلَمْ   مُ ثَلَاثِ هَذِهِ الَ سَائلِِ وَالعََ لُ بِهِنَّ  تَعَلُّ

ةَ،   زَقَناَ، وَلَمْ : أَنَّ الَله خَلَ قَ ناَ، وَرَ الأوُلَى لَ الجَن  َّ هُ دَخ  َ نْ أَطَاع  َ ولًَّ؛ فَم  َ ا رَس  ُ لَ إلَِيْن  َ يَ تْ رُكْناَ هَ مَلًا، بَلْ أَرْس  َ

 .وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ 

لِيلُ  ْهُ  :وَالْْْْْدَّ لُْْْْْ َْ ۇٴ            ۈ       ۈ     ۆ      ۓ   ۓ      ڭ   ڭ   ڭ     ڭ             ۇ         ۇ           ۆ          : ﴿بَ

 .]المُزَمِّل[﴾  ۋ       ۋ        ۅ       ۅ      ۉ     ۉ

بٌ لََّ مَلَ   أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيِ عِبَادَتهِِ،  أَنَّ الَله لََّ يَرَْ ى: ْانِْيَْةُ الثَّ   مُرْسَلٌ ، وكٌ مُقَرَّ
ٌّ

 .لََّ نَبيِ

لِيلُ  لُهُ  :وَالدَّ َْ [﴾  چ      چ     ڇ      ڇچ       ڃ      ڃ     ڃ     چ  : ﴿بَ  .]الجِنا

ْةُ  نْ أَط  َ الثَّالثَْْ دَ اللهَ : أَنَّ م  َ ولَ وَوَح  َّ س  ُ رَبَ  اَ  الرَّ انَ أَق  ْ وْ ك  َ ولَهُ، وَل  َ ادَّ الَله وَرَس  ُ نْ ح  َ وَالََّةُ م  َ هُ م  ُ وزُ ل  َ لََّ يَج  ُ

 .قَرِيتٍ 

لِيلُ  َْ  :وَالْْدَّ هُ بَ ُْْ ڀ           ڀ               ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ   پ  پ    پ        پ           ڀ         ڀ     : ﴿ل

ٿ     ٿ      ٿ      ٿ           ٹ  ٹ    ٹ     ٹ      ڤ       ڤ         ٺ      ٺ      ٺ       ٺ    

      ڄ       ڃ        ڃ      ڃ   ڃ       چ    چ      چ ڤ         ڤ     ڦ    ڦ ڦ  ڦ    ڄ        ڄ        ڄ      

 .]المُجَادَلَة[﴾  ڈ     ڈ  ڇ      ڍ   ڍ       ڌ ڌ      ڎ    ڎ       چ           ڇ  ڇ       ڇ      

ْةَ إبِْْرَاهِْيمَ  (الحَنيِفِْيَّةَ )أَنَّ  -أَرْشَدَكَ الُله لِ اعَ تِ هِ   -اعْلَمْ   ينَ : أَنْ تَ عْ بُ دَ الَله وَ مِلَّ  .حْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ

ذَلِ  اسِ  كَ وَب  ِ الَ  أَم  َ رَ الُله جَمِي  عَ الن  َّ ا ق  َ ا؛ كَم  َ مْ لَه  َ ڄ    ڄ    ڃ    ڃ   ڃ  ڄ    : ﴿وَخَلَقَه  ُ

ارِيَا [﴾ ڃ  يُ وَحِّ دُونِ.   وَمَعْْنَى )يَعْْلُْدُونِ(:،  ]الذَّ

 باِلعِبَادَةِ.وْحِي التَّ  أَعْظَمُ مَا أَمَْرَ اللهُ بِهِ:وَ 
ِ
 دُ؛ وَهُوَ إفِْرَادُ الله

رْكُ أَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ وَ   لِيلُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَ هُ؛    ؛: الشِّ ْهُ    :وَالْْدَّ لُْْ َْ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   : ﴿بَ

 .[36]النِّسَاء:﴾  ڱ
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رس الما ي م في الدَّ  :أنَّها تجب علينا  أربع مسائلأنَّه ذكر   تقدَّ

 : العلم.الأوُلى

رعي الَّذ:  وال لصَد بْ )العِلم( سول  العلم الشَّ  .nي جاء به الرَّ

 يفيد ولَّ يجدي شيئًا.العمل به؛ لأنَّ العِلم بلا عمل لَّ  : ةالثَّاني

سول  الثَّالثة:  عوة إلى ما عَلمِ منِ دين الله الَّذي جاء به الرَّ  .nالدَّ

ابعة:  بر على الأذى في الالرَّ عاء إلى الله الصَّ  .iد 

 لمين، )على جميع المسلمين تجت عليهم(.: يعني المس(: و)علينا(يَجِبُ عَلَيْنَاوقال: )

 تختلب الوجوه فيها منِ فردٍ إلى هخر.  –  كما سبق –وهذه  

عوة يج  ت  الإنسان قد يجت عليه ما لَّ يجت على الآخر؛ إذا كان عنده منِ العِلم والَّست اعة إلى ال  دَّ

عوة وال َّريق إليها.  عليه ما لَّ يجت على الَّذي ليس عنده عِلم وليس عنده است اعة على الدَّ

ا )العِلم( في الج لة:   يعني:أمَّ

 ه واجتٌ أوجبه الله.عِلم الواجت أنَّ ال -

مه  ا الله: مث  ل الخم  ر وا  - ت  ي حرَّ م  ا  الَّ م؛ المُحرَّ ب  ا وم   وعِلم أنَّ هذا مُحرَّ ن  ى والرِّ ا أش  به ذل  ك م ِ ن لزِّ

 لأمور الظَّاهرة.ا

ر في ذل  ك فه  و هث  م؛ يُعاقب  ه الله ل  مس  لمة؛ ف  إنْ فإنَّ هذا يجت أنْ يعلمه كل  مسلم وك عل  ى  iقَص  َّ

 تقصيره.

م: يجت عليه أنْ يعمل بذلك، وإلََّّ ما يفيده عِلم  ه ش  يء إلََّّ  وكذلك إذا عَلمِ أنَّ هذا واجت وهذا مُحرَّ

 زيادة العذاب.

عوة إلى العِلم: فهذا يختلب باختلاف   ا الدَّ  النَّاس.أمَّ

ٺ ٺ ﴿: iيأمر ب  )المعروف( وينه  ى ع  ن )المنك  ر(؛ لقول  ه   كل  مسلمٍ مأمور أنْ في الج لة:  

 .[110]هل عمران:  ﴾ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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 و)الخيريَّة( تكون ب  )الأمر والنَّهي(.

سول   انهِ، فَْْ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّره بِ مَنْ رَأَى  :  nوكذلك قول الرَّ إنِْ يَده، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَللِِسَْْ

ة كلِّها.طعِْ فَللَِلْلهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيَ ان« يَسْتَ لَمْ   ؛ وهذا خ ابٌ للأمَُّ

ة كلِّها.  كما أنَّ الآية خ ابٌ للأمَُّ

]هل   ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ :iك         ذلك قول         ه 

 .[104عمران:

؛ وه  ذه الجمل  ة ت  دل  عل  ى أنَّ الف  لاح محص  ورٌ في [104]هل عم  ران:  ﴾ڻ ڻ ۀ﴿ثمَّ قال:  

 ب  )مُفلحِ(.هؤلَّء، ومَن عداهم: فليس  

بت قال بع  العلماء: إنَّ ال عوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنك  ر: رُك  نٌ م ِ ن ولهذا السَّ دَّ

 أركان الإسلام.

 لإسلام( سِتَّة؛ هذا أحدهم.فجَعَل )أركان ا

م وم  ا أدرك؛ لألإنس  ان يختل  ب م  ا يج  ت علي  ه ب  اختلاف اس  ت اعته وب  اخأنَّ ا  ومعلومٌ  نَّ تلاف م  ا عَل  ِ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: iالواج  ت ب  الأمر والنَّه  ي: أنْ يك  ون عل  ى بص  يرة؛ كم  ا ق  ال الله

 .]يوسب[  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

برثمَّ   عوة والأمر  الصَّ  ، ولَّ لمصلحة دنيويَّة.فلانل  ، ولَّلنَّفس، ليس لأحد؛ لَّ للله؛ لأنَّ الدَّ

اس ا ل الن  َّ ين: أنْ يحتس  ت ذل  ك؛ يحتس  به في عمفيج  ت إذا أُص  يت بمص  يبةٍ م ِ ن قبِ  َ ل  ه عن  د الله لم  دعوِّ

i  ذي س  يجزيه علي  ه؛ فيه  ون عن  ده ك  ل  ؛ فيصبر لأنَّه يُ العِه بقلبه وبنَظَره العقل  ي، يُ   العِ ج  زاء الله ال  َّ

 شيء.  أذى، يصبح ليس

ده الله  ه iيستر  عب الأذى ويستص  غره إذا ط  الع بقلب  ه م  ا وَع  َ ذل  ك ل  يس ل  ه؛ ويك  ون  وم  ا أع  دَّ

ه يس  ت يع أنْ ي  أمر  ه يعل  م وأن  َّ ق لأن  َّ ا عل  ى الخَل  ْ ع  ً انتص  ارًا لنفس  ه، ول  يس دع  وةً لحزب  ه وقَبيل  ه، ول  يس تَفَر 

تٌ ل    )ثو ر الله( وطَل  َ اب  ه(، ورحم  ةٌ ل    وينهى، وليس لأجل مخلوقٍ منِ المخلوقين؛ وإنَّما هو امتث  الٌ ل    )أَم  ْ

 .i)الخَلْق( أنْ يقعوا في عذاب الله  



 
 خ عبد الله بن محمد الغنيمان شرح الشي 26

عوة.  يكون هذا هو سبيله في الدَّ

ه في س  بيل الله وإذا كان هذا سبيله في عوة: فسوف يصبر على ما ناله؛ لأن  َّ ، والله يجزي  ه عل  ى i الدَّ

ابرين.  ذلك، والله مع الصَّ

 (.اعْلَمْ رٍ هخر؛ وهو قوله: )ثمَّ بعد هذا ينتقل إلى أَمْ 

ل: يقول: )  (.يَجِبُ عَلَيْنَاأَنَّهُ  -رَحِمَكَ الُله   -اعْلَمْ  الأوَّ

 (.يَْجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلَِ ْةٍ أَنَّ هُ  -رَحِمَكَ الُله   -اعْلَمْ  وهنا: يقول: )

 (.سْلِمٍ وَمُسْلَِ ْةٍ يَْجِبُ عَلَى كُلِّ مُ أنَّ هذا فرٌ  يتعيَّن على كلِّ فرد )والفَرْق بين هذا والَّذي بلله: 

مُ ثَلَاثِ هَذِهِ الَ سَائلِِ )  ك.(: أنَّه يجت أنْ يعلم ذلتَعَلُّمُ (: يقول: )تَعَلُّ

ابق  د التَّعل م فقط، يتعلَّمه  ا لأنَّ علمه  ا واج  ت، واج  ت أنْ يعل  م ذل  ك، وه  ذا لَّ ين  افي الس  َّ وليس مجرَّ

 وإنَّما هو تأكيدٌ له.

نَّ  :َ ْةٍ مُسْلِمٍ وَمُسْلِ يَْجِبُ عَلَى كُلِّ  أَنَّ هُ    -رَحِمَكَ الُله    -  لَمْ اعْ ) لُ بِهِْْ ائلِِ وَالعَ َْْ ذِهِ الَ سَْْ مُ ثَلَاثِ هَْْ (: تَعَلُّ

 لَّ بدَّ منِ )التَّعل م( و)العمل(.

. م؛ لأنَّ منِ شر  العمل: أنْ يكون الإنسان عالمًِا، لَّ بدَّ  وسبق أنَّ )العِلم( قبل )العمل( وأنَّه مُقدَّ

 مسألتان: :ذاوفي ض ن ه

 ل الثَّلاثة.أنْ يعلم ما كلَّفه الله به، وهذا أصل منِ الأصوأحده ا:  

س  ول أنَّ هذا العِ والثَّاني:   ، ل  يس ع  ن طري  ق nلم الَّذي يعلمه يجت أنْ يكون عن طريق الرَّ

ل  م أنَّ الله أوج  ت علي  ه ذل  ك، وأنْ العقل ولَّ عن طريق التَّقليد ولَّ عن غير ذلك؛ وه  ذا أص  لٌ هخ  ر: أنْ يع

سول    .nيأخذ ذلك عن الرَّ

 ن الأعمال إلََّّ بهذا، كل  الأعمال مبنيَّةٌ على ذلك.يُقبَل عمل مِ ولَّ يمكن أنْ  

م. د إيصال المعرفة، والوصول إلى معرفة بأنَّ هذا واجت وهذا مُحرَّ  و)العلم( ليس مجرَّ

ه   ى ب  ه القل  ت، ويص  بح قاص  دًا رب  َّ ، ب  ذلك  i)العلم( المقصود ب  ه: أنْ يص  ل إل  ى القل  ت ويتحل  َّ

 خا عًا له وذالَّل لأمره ومُنقادًا له.
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ا )العمل(: فهو امتثال الأمر واجتناب النَّ  هي في الظَّاهر فقط.أمَّ

يء المعيَّن الَّذي عيَّنه رس  ول الله  ه م  ا  nوهذا أَمْرٌ يتقيَّد بالشَّ علين  ا )عل  ى ك  لِّ مس  لم(؛ لأن  َّ

ة؛ ه  ا دخلن  ا الجن  َّ ذا حافظن  ا علي؛ إمَْْربْْل أمرنْْا ب  سْْة أمر م لقة وأوامر كثيرة ون  واهٍ ك  ذلك؛  جاءنا بأوا

 والخمس سهلة، ليست صعبة:

سول  iأنْ نعبد الله  الأوُلى منها:   .n؛ نعبده بالأمر الَّذي جاء به الرَّ

ت الخم  س للتَّأكي  د  ومعلومٌ أنَّ هذه تشمل الخمس كلَّها؛ )عبادة الله( تشمل كلَّ الخمس، ولكن خُصَّ

س   ول وزي   ادة البي   ان؛ وه   ي )ش   هادة ألََّّ إل   ه إلََّّ الله وأنَّ م دًا رس   ول الله( وه   ذه واح   دة؛ لأنَّ الرَّ حم   َّ

n   َّذي يُبيِّن، وهو الَّذي يأتي ب  )الأمر والنَّهي( منِ عند الله.هو ال 

ر الله فمعنى ذلك: أنَّه لَّ بدَّ لنا منِ واس ة بيننا وبين ربِّنا؛ واس ةٌ  ونَهْي  ه؛ لأنَّ الله  iتُوصل إلينا أَم  ْ

سول  كلِّ فر  يوحي إلىولَّ    لَّ يُكلِّمنا  .nد؛ هذه الواس ة: هو الرَّ

واهي(: أنَّ ه  ذا  و)الواس ة( تكون في شيءٍ مع  يَّن فق  ط ول  يس في ك  لِّ ش  يء؛ في )إيص  ال الأوام  ر والن  َّ

 )أَمْر الله( كلَّفنا باتِّباعه، وهذا )نَهْي الله( كلَّفنا باجتنابه؛ فهذا الأصل الثَّاني.

سول الَّذي يُبيِّن لنا:  يعني كون الواس ة  هو الرَّ

ر  ل: أنْ نعل  م أنَّن  ا مكلَّف  ون، وس  يُكرِّ ؤال والج  واب، الأوَّ له ب ريق  ة الس    له فيم  ا بع  د؛ يُفص  ِّ ه  ذا ويُفص  ِّ

 ولكن هو أتى به مُجملًا هنا، ويكفي هذا الإجمال لأنَّه وا ح وبيِّن.

زقد الخَ مجرَّ (:  : أَنَّ الَله خَلَ قَ ناَ، وَرَزَقَناَولَىالأُ ) ك  ه ك  ل  عاق  ل، وه  ذا لَّ يكف  ي في : هذا قد يُدرلْق والرِّ

درِك ذل  ك ولَّ iكون الإنسان ينجو منِ عذاب الله   ؛ بل هذا لَّ يتميَّز به الم  ؤمن م ِ ن الك  افر، الك  افر ي  ُ

 .ينفعه؛ يُدرِك أنَّ الله خالقه، وأنَّ الله رازقه

؛ خُلِق ورُزِق ولم ي  ُ كَ ك    iه مُكلَّب بعبادة الله  ولكن المقصود ب  )الخَلْق(: أنْ يستدلَّ به على أنَّ 

( تأكل وتشرب وتلهو وت رب؛ بل قُيِّد ب  )أوامر( وقُيِّد ب  )نواهٍ( يجت أنْ يمتثله  ا، وإنْ ل  م يمتثله  ا )البهائم

ي ان، وعبدًا لهواه )لأكَْله وشُرْبه، ولَهْوه وطَرَبه(. بل؛  iفإنَّه لَّ يكون عبدًا لله    يكون عبدًا للشَّ

 الأمرين:  نفك  عن هذينوالإنسان لَّ ي
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ا أنْ يكون عبدًا لله   -  .iإمَّ

أو يكون عبدًا لهواه، أو عبدًا لشي انه، أو عبدًا لش  هواته، أو عب  دًا لرئيس  ه وس  يِّده، أو عب  دًا لزوجت  ه،   -

ق؛ ج  زاءٌ م ِ ن الله    iأو عبدًا لمَِا شاء الله   ذي يُع  رِ  ع  ن عب  ادة الله    : أنَّ iمنِ الخَل  ْ  أنْ   iال  َّ

 خلوقٍ مثِله  عيب لَّ يملك شيئًا.يجعله عبدًا لم

س  يُجمَع م  ع معب  وده في ن  ار  –وه  ي حي  اةٌ قص  يرة، ليس  ت طويل  ة   – بعد ذلك إذا انتهت حياته هذه  ثمَّ 

بت في هلاك  ه،  جهنَّم، ويكون كل  واحد يلعن الآخر؛ لأنَّ  ه ه  و الس  َّ ذي أهل  ك والَابْْع:  ه يرى أن  َّ ه ه  و ال  َّ أن  َّ

 نفسه.

ره رب    .هفي القرهن كثيرًا؛ حتَّى نتنبَّه ونعرف ذلك ونجتنب  iنا  وهذا كرَّ

ر وا   ح، وه  و دالٌّ عل  ى وج  وب العب  ادة، خَلَقن  ا وملصَده:   رٌ وا   ح؛ ك  ون الله خَلَقن  ا أَم  ْ أنَّ ه  ذا أَم  ْ

 وتسخيره.  iوخَلَق لنا ما نأكل وما نشرب وما ينفعنا، كل ه منِ مخلوقا  الله 

ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿  :iكما ق  ال  

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 .]البقرة[  ﴾ۅ ۅ

: الإيجاد ابتداءً، والقيام على الحياة بعد الإيجاد بما ينفعها وم  ا iففي الآية: أنَّ كلَّ شيءٍ منِ الله  

ذي ابت  دأ وجودن  ا   ذي أنع  م iيُصلحها؛ فه  و ال  َّ ص  لحِ علين  ا بم  ا يُص  لحنا، يص  لحِ أب  داننا ويُ ، وه  و ال  َّ

 .iا منِ الله  منِ دنيانا، كل ه  نفوسنا، ويُصلحِ ما نحتاج إليه

ذي [21]البق  رة:  ﴾ں ں ڻ ڻ﴿فلهذا قال:   ليل( ال  َّ لًَّ، ث  مَّ ج  اء ب    )ال  دَّ ؛ ف  أَمَر ب    )العب  ادة( أوَّ

ذي بي  ده حياتن  ا وموتن  ا خلَقَنا وخلق لنا ما ينفعنا؛ فهو مالكن  ا، وه  و ا  iيُوجِت أنْ نعبده، وهو كونه   ل  َّ

 فيجت أنْ نعبده.

ا، )عذاب النَّار( نسأل الله العافية.فإذا لم نفعل ذلك: فإنَّ   ه قد أعدَّ لنا عذابًا عظيمًا جدل

ؤمَر ولَّ :  الهََ ل(:  ا، وَلَمْ يَ تْ رُكْناَ هَ مَلًا : أَنَّ الَله خَلَ قَ ناَ، وَرَزَقَنَالأوُلَىفلهذا قال: ) ذي يك  ون لَّ ي  ُ هو ال  َّ

ى )الإبل الَّتي تنفلت مِ يُنهَى ولَّ يُ  ه؛ ولهذا تُسمَّ هه  ا ويق  وم   ن أصحابها(وجَّ هَمَلًا؛ لأنَّها ليس له  ا أح  د يُوجِّ
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ا تجد مَن يقوم عليها غير أهلها. ا أنْ تهلك وتع ت وإمَّ  على مصلحتها؛ بل تسلك ال َّريق؛ إمَّ

 ف  )الهَمَل(: الَّذي لَّ يُؤمَر ولَّ يُنهى.

ؤمَر ولَّ]القيام   ة[  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڱ ﴿: iنف   ى ذل   ك؛ يق   ول  iالله   : يعن   ي )لَّ ي   ُ

 يُنهَى(.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

 .]القيامة[  ﴾ۆ ۈ

يُكلَّف  وا ب     : أنَّهم لم-فيما هُم فيه منِ حياتهم  -رون : إنَّ كثيرًا منِ النَّاس أو أكثرهم يتصوَّ iيقول  

فون فيه  ا حس  ت م  راداتهم وأه   )الأمر والنَّهي(، أنَّهم خُلقِ  و ل، وائهم! وا له  ذه الحي  اة يتص  رَّ ه  ذا ه  و الهَم  َ

ف على ما يروق له! ثمَّ يقول كثيرٌ منِ النَّاس: )أنا حُر أفعل ما أريد(!! هذا كذب.  يتصرَّ

ا؛ أنت عَبْد لله  ؛ يجت عليك أنْ تمتثل أَمْره وتجتنت نَهْيه.i  لستَ حُرل

 فالَّذي يقول كذا يعني أنَّه شِبه البهائم.

 ى: هو الَّذي لَّ يُؤمَر ولَّ يُنهَى؛ يُهمَل.: سُدً ]القيامة[  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

ليل على أنَّه لَّ يُ كَ سُدى )منِ نَفْس الإنسان(، بيَّن ذلك منِ نف ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿س  ه؛ فق  ال: ثمَّ بَيَّن الدَّ

 نَّهار لفسد وأنْتَن.ماء مهين قَذِر لو تُرِك ساعةً منِ ال  : كان ق رة منِ]القيامة[  ﴾ۀ ہ

اعي  ة ل  ذلك م  ا ه  و جَمَع بينه وبين ما  iولكنَّ الله   ء المرأة في قرارٍ مَكين، وجَعَل منِ الأس  باب الدَّ

اع  هو  iدليلٌ على أنَّ الله  هوة الدَّ ت الشَّ  .للجانبين  ية لذلكالَّذي يجت أنْ يُعبَد ويُ ا ؛ فركَّ

تق  ي بع  ورة( والعق  ل وإلََّّ لو تُرِك الإنسان وعقله بدون مؤثِّرا  ما التقيا؛ لأنَّ المن  اهر س  يِّئة )ع  ورة تل

 ينفر منِ ذلك.

ت  ي ت  دعو إل  ى ذل  ك، ث  مَّ الأم  ور   –بقُدرت  ه وحكمت  ه    -  iولكنَّ الله   هوة الَّ ت في الإنس  ان الش  َّ رك  َّ

 . ثمَّ يستقر  في مكان.]ال ارق[  ﴾ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿اعية لإخراج الماء منِ مكانٍ  يِّق:  الدَّ 

ن الله   يُ ثمَّ  ، يستحيل فيُصبح دمًا، ثمَّ يستحيل ويص  بح ق ع  ة لح  م، ث  مَّ منِ هذا الماء المَهين  iكوِّ
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ت منه أعراء وأجزاء، ويف  تح في  ه مناف  ذ )م ِ ن الف  م، والأن  ب، والعين  ين، والأذن  ين(،  يكون عظامًا، ثمَّ يُركِّ

به تركيبًا منِ    ما يكون.  أجملويُركِّ

جل، ولَّ أحد مِ   ن الخَلْق.مَن الَّذي يفعل هذا؛ لَّ المرأة ولَّ الرَّ

 .]القيامة[  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿،  في الإنسان  iيا  الله فآ

ر الإنسان في خَلْقه.خَلَ قَ ناَهذا معنى قوله: )  (: يعني يجت أنْ يُفكِّ

ه خَلَق  ه ]ال ارق[  ﴾ٹ ٹٿ ٿ ٿ ﴿خَلْق الإنسان في كتابه؟! كثير:   iالله    وكم ذكر يَّن أن  َّ : ب  َ

 عجيبًا.خَلْقًا  

ه  و  i: يعن  ي في أنفس  كم هي  ا  ت  دل  عل  ى أنَّ الله ]ال  ذاريا [  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿وقال:  

دوه، وأنْ تمتثلوا أَمْره.  الَّذي يجت أنْ تعبدوه وتُوحِّ

ة أعاد، عثمَّ جَعَل هذا دليلًا على النَّشأة الأخرى، على الم ه س  يعيدهم م  رَّ زيهم عل  ى خ  رى ويج   ل  ى أن  َّ

 الَّتي سوف تكون بعدما يفنى هذا البدن.  اء والإعادةأعمالهم؛ فهو دليل على المُوجِد، ودليلٌ على الجز

مة.  هذه الأبدان بة أو مُنعَّ ا مُعذَّ  تفنى وتبقى أرواحًا إمَّ

ولًَّ   ؛وَلَمْ يَ تْ رُكْناَ هَ مَلًا  ناَ، وَرَزَقَناَ،  : أَنَّ الَله خَلَ قَ الأوُلَى) ا رَس  ُ لَ إلَِيْن  َ في    منها   ول  ى ه  ذه(: الأُ بَلْ أَرْس  َ

 ثلاث مسائل؛ الَّتي هي الأصول الثَّلاثة.

 .i: وجوب عبادة الله  في ض نها

 وفيها أنَّ العبادة تكون ب  )الأمر والنَّهي(، ب  )أَمْر الله ونَهْيه(.

سول  وفيها أنَّ الأمر وال  .nنَّهي يأتي به الرَّ

 الثَّلاثة الَّتي يجت على المسلم أنْ يتعلَّمها ويعرفها.  فهذه هي الأصول

 الواجبا  الَّتي تجت لهذه الأصول.وما بعد هذا كل ه: منِ  

ه يُف  رَد بالعب  ادة: العب  ادة لَّ تك  ون عب  ادةً ش  رعيَّة إلََّّ إذا    iوحي  د لله  كون العبادة والتَّ  كان  ت لله وأن  َّ

 وحده )وهو التَّوحيد(.
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ا عب  ادة مش   كة تك  ون   بِّ  أمَّ يتوب  ين غي  ره م ِ ن المخلو  iب  ين ال  رَّ مِّ في الل غ  ة  ق  ا : فه  ي وإنْ س  ُ

م الله   رك الَّذي حرَّ  إذا ما  على ذلك.  الجنَّة على صاحبه i)عبادة( فهي باطلة، وهي الشِّ

سول الَّذي يرسله ه    ل  هورحمته أنَّه يجعل    iمنِ حكمته    والرَّ رس  ول م ِ ن عن  د هي  اٍ  ت  دل  عل  ى أن  َّ

(، ويلت  بس ذل  ك بم  ا ه  و ئ  ت بك  ذا وك  ذا م ِ ن عن  د اللهمَن قال: )أنا رسول وأنا ج  النَّاس بكلِّ   يغ َّالله؛ لئلاَّ  

له لَّ قدرة له فيه  ا؛ وإنَّم  ا ه  ي م ِ ن  i، وهياٍ  يجعلها الله -كما سيأتي    –حق؛ فجعل له هيا  في نفسه  

س  ول )كي  ب نعرف  ه، كي  ب نع  رف رس  ولنا   i  خَلْق الله ة معرف  ة الرَّ وبأمره وإرادته؛ كما س  يأتي في كيفي  َّ

nة رسولها(.عرف الأُ ، كيب ت  مَّ

ق ذلك. ه لها رسول، ولَّ بدَّ أنْ تتحقَّ  كل  أُمَّ

ا معرفة الله   ا   iأمَّ بأنَّه خلقنا، فإذا لم يهتدِ الإنسان إل  ى ذل  ك في نفس  ه ف  إنَّ أمام  ه أش  ياء كثي  رة ج  دل

 تدل  على أنَّ الله هو خالقه، منِ المخلوقا  المُشاهَدة.

 .[53]فصلت:  ﴾ئىئې ئې ئېئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿:  iكما قال الله  

ه س  واء؛ فه  و  [53]فص  لت:  ﴾ئې ئې ئى ﴿قول  ه:  وس  واءً قلن  ا في ذي ج  اء ب  ه( كل    ين ال  َّ س  ول( أو )ال  دِّ )الرَّ

سول حقٌّ جاء  ذي ج  اء ب  ه ح  قٌّ ج  اء م ِ ن عن  د الله، يشمل هذا وهذا؛ يتبيَّن أنَّ الرَّ ين ال  َّ منِ عند الله، وأنَّ ال  دِّ

 ظر.النَّ  كل ه يتبيَّن بذلك في

رٍ ل  ه   iالله   جَعَل في الإنسان عقلًا، منذ خَلَقه فََ ره على ف   رة المعرف  ة؛ معرف  ة الم  ؤثِّر: أنَّ ك  لَّ أَث  َ

.  مُؤثِّر ولَّ بدَّ

غير إذا ُ رِب وتألَّم لو قلت له: )اسكت ما أحد َ رَبك( م  ا يق ولَّ ير   ى  تن  ع ب  ذلكحتَّى ال ِّفل الصَّ

ن ى تق  ول: )ا   رب م  َ ذي    ربك( ع حت  َّ ه يع  رف   ربك، عاق  ت ال  َّ رب ل  ه  ن  د ذل  ك يقتن  ع؛ لأن  َّ أنَّ الر  َّ

غير الَّذي ما ميَّز حتَّى الآن.ال   ارب، الأثر له مؤثِّر؛ هذا أَمْرٌ مف ورٌ عليه  مخلوق، حتَّى الصَّ

ماء، ما حوله منِ الجبال، ومنِ الأشجار، ومنِ الأنهار، ومنِ البح  ار،    ظَر الإنسانفلهذا؛ إذا نَ  وم ِ ن الس  َّ

ياوا ه لَّ يمك  ن أنْ لن جوم، والرِّ دها؛ لأن  َّ د أَوْج  َ حاب، والأم ار وغيرها: لَّ بدَّ أنْ يكون لهذه مُوج  ِ ح، والسَّ

د إنس  ان، ولَّ يمك  ن أنْ تك  ون س  يَّارة  د ش  جرة، ولَّ إنس  ان يُوج  ِ يكون جبل يُوجِد الجبل، ولَّ شجرة تُوج  ِ
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 هده منِ الموجودا .لمُوجِد غير هذا الَّذي نشاأوجد  وصَنعَت سيَّارة؛ لَّ بدَّ أنْ يكون ا

  أنْ ينتهي العقل إلى شيءٍ يقتنع به.ولَّ بدَّ 

ج  ده أَو  ده؟لأنَّه لو قلنا مثلًا: )هذا المخلوق أَوْجده مخلوقٌ أكبر منه( فذلك المخلوق مَن الَّذي أَوْج

 مخلوقٌ هخر، ثمَّ تتسلسل الأمور إلى ما لَّ نهاية.

 لان )التَّسلسل(.وكل  هذا باطل، دليلٌ على البُ 

 ملكو  كلا شيء.  هفلا بدَّ أنْ تنتهي المسألة عند خالقٍ عليمٍ بصيرٍ قديرٍ، بيد

دركها العق  لاء كل ه  م، بالمُش  اهَدة والنَّظ  ر، وه  ي كافي  ة في وج  وب عب  ادة الله  ت  ي ي  ُ ن الآي  ا  الَّ ه  ذا م  ِ

i. 

ب هذا، كل  مخلوقٍ سواءً كان مؤمناً أو كافرًاثمَّ كذلك منِ الآيا : إجاب عاء، كل  إنسانٍ جَرَّ ه ة الد  ؛ لأن  َّ

لَّ بدَّ أنْ تر ر الحياة إلى أَمْرٍ يقع فيه فيتَّجه إلى مَن يعلم أنَّه يُنجِيه منِ هذا الكرب ومنِ هذا الأم  ر؛ فيج  د 

دق.  الفَرَج بعد الَّتِّجاه والصِّ

ا ق  ال ب  iالله    جاءولهذا؛   ۈ ۆ ۈ ۇ ۆ ﴿: iذلك دليلًا على وجوب عبادت  ه؛ لم  َّ

 ؛ هو الَّذي يجيت المر ر إذا دعاه.iلَّ يوجد إلََّّ الله    مَن؟ [62]النمل:  ﴾ۇٴ ۋ

رْب ترف  ع ر وس  ها إل  ى ربِّه  ا  ة وك  َ دَّ ى إنَّ البه  ائم إذا وقع  ت في ش  ِ ى iحت  َّ ؛ تس  تغيث ب  ه، حت  َّ

 فيها الإحساس وفيها الإدراك لذلك.  iالحيوانا  جَعل الله 

ه س  ليمان منها: ؛ أشياء فيها عِبَرعلينا  iوقد قَصَّ الله   ا أت  ى عل  ى  yما ذكره عن نبي  ِّ ه لم  َّ أن  َّ

ر قومه  ا وأص  حابها؛ تق  ول:  –وقد أُع ي من ق الحيوانا  ومن   ق ال َّي  ر  –وادي النَّمل  س  مع نمل  ةً تُح  ذِّ

ش  يء فه  و لَّ  لس  تم عن  ده لأنَّك  م [18]النم  ل:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

 يراكم.

 .iفهذا منِ هيا  الله  

 يح البخ   وفي  ص  ح
َّ

ا خ  رج بقوم  ه ليست n اري«: أنَّ النَّب  ي د نمل  ةً س   ذك  ر نبي  ل قي به  م؛ فوَج  َ

ماء أقوامهاعلى ههرها ورافعةً مستلقيةً   ا ب  ذنوبنا  إلى السَّ وتقول: )اللَّهمَّ إنَّا خَلْقٌ م ِ ن خَلْق  ك ف  لا تمن  ع عن  َّ
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 رلك(؛ فقال: )ارجعوا؛ فقد سُقيتم بدعوة غيركم(.ف

ا   حيح عن  ه أير  ً ر القَ   ر؛ الحُب  ارى  : أنَّ  nوفي الحديث الص  َّ تلع  ن عص  اة بن  ي هدم إذا ت  أخَّ

 تقول: مُنعِْنا القَْ ر بسببكم.

ثني الثِّق  ة يق  و عادة«: )ح  دَّ ه ش  اهد نمل  ةً تح  اول أنْ تحم  ل   ليقول ابن القيِّم في كتابه  مفتاح دار السَّ إن  َّ

ذي  حبَّةً كبيرة فما است اعت؛ فذهبت وجاء  بجماعةٍ منِ النَّمل ا وصلت إلى المكان ال  َّ تستعين بهم؛ فلمَّ

ت  ي فيه الحبَّة رفعت الحبَّة، فدار  ودُرن فلم يجدن  منها شيئًا فانصرفن، فو عتُ الحَبَّة فج  اء  النَّمل  ة الَّ

ا أق  بلن رفعتُه  ا، كان  ت تح  اول؛ فحاول    ة أخ  رى فم  ا اس  ت اعت؛ ف  ذهبت وج  اء  بالجماع  ة، فلم  َّ ت م  رَّ

ة أخ  رى فم  ا ف  دار  ودُرن في المك  ان فل  م يج  دنها فانص  رفن، فو   عتُه ا فج  اء  تح  اول، حاول  ت م  رَّ

ا وصلن إلى المك  ان رفعتُه  ا الثَّالث  ة، ف  دار  ودُرن في المك  ان  است اعت، فذهبت وجاء  بالجماعة، فلمَّ

ا (.  فلم يجدنها، فتقاتلن عليها فق َّعنها؛ لأنَّها كذبت عليهنَّ ثلاث مرَّ

زَن  ت فاجتمع  ت عليه  ا الق  رود فرجمنه  ا،   رج  لًا يق  ول: )ش  اهدُ  ق  ردةً وفي  صحيح البخ  اري«: أنَّ  

 ورجمتُها معهم في الجاهليَّة(.

 قب  ل أنْ تق   ن  كي  بعلى مص  الحها،    iوإذا نَظَر الإنسان في الحيوانا  وال  يور كيب جَبَلها الله  

، وتبدأ تجمع العُش وتُهيِّئه ثمَّ يُهيِّئن مكانًا للبيرة، ثمَّ يعكفن عليها حتَّى تُفَقِّس، ث  مَّ يقم  ن ب بيته  ا ال  يور

ام لها إلى أنْ تص  ل إل  ى ال َّي  ران، ث  مَّ بع  د ذل  ك ل  و رأينه  ا ت ل  ت م  نهنَّ ش  يئًا قاتلنه  ا؛ وجَلْت الماء وال َّع

زق. هاب وطلت الرِّ  يأمرونها بالذَّ

علي  ه؛ إذا  iه  ا الله لَ رٌ جَبَ الحيوانا (؛ وإنَّما أَم  ْ فكل  هذا ليس منِ عقلٍ فيها )في هذه ال  يور وهذه 

 .[50]طه:  ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴿  iنَظَر الإنسان إليها عَلمِ أنَّ لها خالقًا خلقها، وهو  

 هداها لمصالحها في مصالح حياتها.

ا الهداية الَّتي  لعبادته منِ الجنِّ والإنس.  iعبادته: فهذه لمَن كلَّفه الله  فيها    وأمَّ

ا هذه: فهي هداية لحياتها، وهي منِ مصالح بني هدم.  أمَّ

 في كلِّ شيء، هيا .  iولهذا؛ يقول القائل: وفي كلِّ شيءٍ له هية تدل  على أنَّه واحد  
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: ه  ل يمك  ن أنْ يك  ون مخل  وق ]ال   ور[  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: يق  ول iالله 

ن غي  ر خ  الق؟! ه  ذا مس  تحيل، وه  ل يمك  ن أنْ يك  ون المخل  وق خل  ق نفس  ه؟! ه  ذا لَّ يمك  ن، ق م  ِ  خُل  ِ

ذي يج  ت أنْ  iمستحيل؛ إذن لَّ بدَّ أنْ يكون له خالق، وهذا الخالق قد ههر  هيات  ه  وبان  ت؛ فه  و ال  َّ

 يُعبَد.

 ك.فهذا أصلٌ يجت أنْ يُعلَم، ولَّ يجوز للإنسان أنْ يكون جاهلًا لذل

ا لعقاب الله فإنْ   .i جَهِل هذا فإنَّه يكون مستحِقل

 خَلَقن  ا لعبادت  ه، والأم  ر والنَّه  ي فإذا كان الله خَلَقنا: فمِن المستحيل أنْ ي كنا بلا أَمْرٍ ولَّ نَهْي؛ لأنَّ الله

سول  iما يكون لنا مباشرة منِ ربِّنا    .n؛ وإنَّما يكون منِ طريق الرَّ

 :ثلاثةهذا هو وجه كون هذه الأصول  

 يعرف الإنسان أنَّ ربَّه هو الَّذي يجت أنْ يعبده. -

 ويعبده بأَمْره ونَهْيه. -

س  ول مره  وأ  - ف علي  ه: ع  ن طري  ق الرَّ ا ؛ وله  ذا ق  ال: )nونَهْيه طريق التَّعر  لَ إلَِيْن  َ لْ أَرْس  َ ب  َ

 (.رَسُولًَّ 

ةٍ لها رسول. ا بنا؛ كل  أُمَّ  وهذا ليس خاصل

ه ي  ؤمن ب سل اللهرأنْ يؤمن ب  والمسلم يجت عليه ا، ولك  ن م ِ ن ب  اب الَّختص  ار: أن  َّ عل  ى  رس  ولهجميع  ً

 امر الَّتي جاء بها والنَّواهي الَّتي كُلِّب باجتنابها.سبيل التَّفصيل برسوله الَّذي كُلِّب به؛ يعرف الأو

 رسل الله:  (2)..  .

هم علين  ا في  ذين قص  َّ ، ورُس  ل الله ال  َّ دى ودي  ن الح  قِّ * فيعلم أنَّهم أُرسِلوا إلى أُمم وأنَّه  م ج  ا وا باله  ُ

ين، أنْ يُخلِص  وا iالله وجوب عب  ادة القرهن في كلِّ قصصهم: أنَّهم جا وا بهذا؛ ب ص ل  ه ال  دِّ ، وأنْ يُخل  َ

 .له العبادة

 

 .فريغق ع في التسجيل، ومثله ما كان فيه نقا  في بقية الت (2)
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نيا، ووُعِد في الآخرة الجزاء العظي ذي * وأنَّ مَن اتَّبعهم وأطاعهم سَلمِ منِ عذاب الله ونجا في الد  م؛ ال  َّ

نيا، ثمَّ يصير بعد ذلك إلى جهنَّم.  يَسعَد فيه أبد الآبدين، وإذا عصا فإنَّه يُعاقَت في الد 

ا خلقهم  ا..علينا    قصَّ  ا أس  كنهما لم  َّ ة أَبَوَيْن  ا لم  َّ ق هدم م ِ ن ت  راب، وعلَّم  ه أس  ماء ك  لِّ ش  يء، قصَّ ، خَل  َ

ة فاس  تيقظ وه  ي  وأسجد له ملائكته )أمَرَهم أنْ يسجدوا له(، ثمَّ أسكنه الجنَّة، وخَلَق زوج  ه من  ه؛ ن  ام نَوْم  َ

ي ان، ولك  ن عنده، وأباح لهما الجنَّة إلََّّ شجرة واحدة؛ قال: )هذه   رهما منِ الشَّ جرة لَّ تقرباها(، وحذَّ الشَّ

 ر الله )الَّذي قراه( لَّ بدَّ منه.أَمْ 

ة نوح مع قومه )كيب أُهلكِوا(، و)لماذا( لأنَّهم    عبدوا غير الله.وقصَّ علينا قصَّ

ة هود مع قومه. ة علينا قصَّ  ثمَّ قصَّ

ة صالح مع قومه.  ثمَّ قصَّ

ة شُعَيت، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وغير سل.ثمَّ كذلك قصَّ  هم منِ الر 

سل الَّذين جا وا في القرهن خمس وعشرون رسولًَّ؛ ذك  رهم الله   بقصص  هم، وأخ  بر أنَّه  م  iوالر 

 جا وا بالهُدى إلى قومهم.

ذين ج  ا وا ب  القرهن؛ لأنَّ الله  س  ل ال  َّ  iوقد قال بع  العلماء: يجت عل  ى المس  لم أنْ يع  رف الر 

؛ [285]البق    رة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڱ﴿يق    ول: 

سل، كما أنَّه لَّ بدَّ منِ الإيمان بالملائكة  هذه منِ الأصول؛    كما سيأتي.  –لَّ بدَّ منِ الإيمان بالر 

 (:هُ دَخَلَ الجَنَّةفَمَنْ أَطَاعَ )

 (: اتَّبع ما جاء به ب  )أنَّ هذا أَمْر الله أَمَرنا أنْ نفعله، وهذا نَهْيه نهانا أنْ نق فه(.أَطَاعَهُ )

سول دَخَل   .وليس الأمر م لقًا هكذاالجنَّة،  فمَن أطا  الرَّ

 (.فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ )

كاة، وص  وموا رمر  ان،  لاة، وهتوا الزَّ قال لنا كما سمعنا: )اعبدوا الله ولَّ تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصَّ

 وا البيت( هذه الأوامر.وحُج  

ما  معيَّنة عيَّنها. م علينا مُحرَّ ا النَّواهي: فحرَّ  أمَّ
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 وما سكت عنه ولم يُعيِّنه: فهو مباح، عفو، عفا الله .

 خفاء.  فالأمر وا ح، ليس فيه

ي ان، وق  د  لها الش  َّ ثمَّ النَّواهي الَّتي نُهِينا عنها: لَّ مصلحة لنا فيها، لَّ ي تَّت عليه  ا لَّ ..؛ ب  ل إنَّم  ا يُس  وِّ

 تُزيِّنها الن فوس.

ا النَّواهي: فالمصلحة في اجتنابها.  يعني أنَّ المصلحة في الأوامر الَّتي نفعلها، أمَّ

ن  (النَّه  ي)وله  ذا؛ ص  ار  يْءٍ ؛ كم  ا في  ص  حيح مس  لم« يق  ول:  (الأم  ر)هك  د م  ِ َْْ نْ ش َْْ تُكم ع ْْْ إذَِا نَهَي

 فَاجْتَنلَُِه«.

ا اسْْْ أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ    ا»إذِ ه مَْْ اجْتَنلَُِه«؛ فَأْتَُا مِنْْْ يْءٍ فَْْ نْ شَْْ تُكم عَْْ د لأنَّ ه  ذا س  هلتَطَعْتُم، وَإذَِا نَهَيْْْ ؛ مج  رَّ

 التَّرك.

 ولَّ مصلحة.  التَّرك: اجتناب؛ فلا ت تَّت عليها حياة

سول وال لصَد:   م  ه  iفيما أوجبه الله  nأنَّ طاعة الرَّ ذي ج  اء ب  ه(، وم  ا حرَّ علينا )ال  َّ

 علينا.

ا ما رْك الأم  ور المكروه  ا : فه  ذا فر  ل؛ إذا فَعَل  ه الإنس  ان   أمَّ وراء ذلك منِ الأم  ور المس  تحبَّا  وت  َ

ل على خيرٍ وترتفع به درجاته.  يتحصَّ

ل الله  عادة...؛ كم  ا ق  ال  iوله  ذا؛ جَع  َ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿: iأه  ل الس  َّ

 .[32]فاطر:  ﴾ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ما ، ولك  ن الأص  ول   ر في الواجبا ،هو الَّذي قصَّ لنفسه:    الظَّالم تَرَك بعرها، وارتكت بع  المحرَّ

لا  رك، ول  م يجح  د واجب  ا  الله، ول  م يُح  ِ ين وأصل التَّوحيد معه، لم يعمل الشِّ مح  ارم الله؛ معه، أصل الدِّ

رْك واجب  ا   ه مع  ه ذن  وب؛ لت  َ بل ارتكت ذنوبًا واع ف بأنَّه مذنت؛ فيمو  على هذا: )معه التَّوحيد ولكن  َّ

عداء وإنْ أصابه ما أصابه. ر وأنَّه مذنت(؛ فهذا منِ الس  ما ، وهو مع ف أنَّه مُقصِّ  وارتكاب مُحرَّ

ا في الق  بر فق  ط؛ ف  إنْ   iإذا عاقبه الله   تًا؛ إم  َّ م فإنَّه يكون عقابًا مؤقَّ على تَرْك الواجت أو فعِْل المُحرَّ

ة  لم يبِ ذلك يكون في الموقب   دَّ ا  لأنَّ )كَرْب الموق  ب(    -منِ الكرب والشِّ ا عظيم  ً ، وإنْ -يتف  او  تفاوت  ً
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ة؛ أب  دًا، لَّ يكفي ذلك يكون في النَّار، يُوَ ع في النَّار قَدْر جُرْمه، ثمَّ بعد ذلك يُخرَج ويك  ون م ِ ن أه  ل الج ن  َّ

 خالدًا فيها مُخلَّدًا.

ا ال لتصد:   م، ويفع  ل المك  روه ولَّ أمَّ رْك المُح  رَّ فهو الَّذي اقتصر على فعِْل الواجت، واقتصر عل  ى ت  َ

 يفعل المستحت.

عداء. م: فإنَّه لَّ يناله عذاب؛ فهو منِ الس   هذا إذا اقتصر على فعِْل الواجت وتَرْك المُحرَّ

ن ه  و أرف  ع من  ه درج  ة ) ابلَن بْْال يراتولكنَّه م ِ ن عب  اد الله م  َ م السَّْْ ب  ون إل  ى الله ب    وهُْْ ذين يتقرَّ (؛ ال  َّ

بون إليه بنَّوافل( بعد أداء الفر)ال ذين ائ ، ويتقرَّ م ال  َّ م  ا (؛ ه  ؤلَّء ه  ُ   )تَرْك المكروها  بعد تَرْك المُحرَّ

رجا  العُلا، وهُم أيرًا يتفاوتون.  يسبقون إلى الدَّ

سول الَّذي جاء به؛ أَمْرٌ وا ح ليس فيه خفاء.أنَّ هذفال لصَد:    ا: طاعة الرَّ

 فمَن أطاعه في الجملة دخل الجنَّة.

م  ا  فه  و في الجملة: بأنْ عَبَد الله و لم يشرك به شيئًا، وإنْ تَرَك بع  الواجبا  وارتكت بع  المُحرَّ

 في الجنَّة، مآله إلى الجنَّة.

س  ول   ه ردَّ ق  ول الرَّ ا إذا لم يُ عِ وعصاه: فمِثل هذا يُقال: )إنَّه ك  افر(؛ لأن  َّ دًا nأمَّ ا جَح  ْ : إم  َّ

ا عنادً   ا وتَكَب رًا.وإنكارًا، وإمَّ

ا ط ن ل  ه ائع ومرأمَّ لت ل  ه نفس  ه وزي  َّ ه ك  افر ولَّ معان ِ د(، ب  ل ه  و س  وَّ م: فه  ذا لَّ يُق  ال: )إن  َّ تكت للمُحرَّ

م، وتَرَك بع  ما وَجَت عليه، و ي ان؛ فوقع في المُحرَّ ؛ إنْ شاء عف  ا عن  ه، وإنْ ش  اء iأَمْرُه إلى ربِّه  الشَّ

 أخذه، ثمَّ بعدما يُعاقبه بما يستحق يُكرمه بأنْ يُدخِله الجنَّة.

ة فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ وقوله: ) ا إل  ى الجن  َّ (: يعني أنَّ المصير بعد المو  إم  َّ

 أو إلى النَّار؛ فهذا منِ الفرو  الَّتي يجت أنْ يُؤمَن بها.

دنا(: والج  زاء   ته  ا: أنْ يعل  م ب  الجزاء،م ِ ن فروعه  ا وم ِ ن واجبا  فرو  هذه المس  ألة )أنَّ الله خَلَقن  ا وتَعَب  َّ

ا لَّ يقب  ل  ث الأب  دان وتركيبه  ا م  ع الأرواح تركيب  ً يكون بعد المو  مباشرةً )بعره(، ثمَّ يتَّصل ه  ذا ب    )بَع  ْ

ا في النَّار.المفارقة أبدًا(؛ ف ا في الجنَّة وإمَّ  يتم  الجزاء هناك؛ فيكون إمَّ
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له: فيكون بعد المو  مباشرة؛ وهو نعيم القبر أو عذابه؛ هذا منِ الجزاء )جزاء الآخ  رة ا أوَّ ه أمَّ (، ولكن  َّ

 أَمْر منِ أمور الآخرة.

 ولهذا؛ الإنسان إذا ما  قامت قيامته، قامت ساعته.

اعة: اثنان:  السَّ

ور(. -  ساعة كبرى تعم الخَلْق كلِّهم )وهي النَّفخ في الص 

ة لكلِّ إنسان؛ -  إذا ما  قامت قيامته.  وساعةٌ خاصَّ

لِيلُ )ق    ال:  ْْدَّ ْهُ  :وَالْْ ُْْ لْْ َْ ۓ   ۓ      ڭ   ڭ   ڭ     ڭ             ۇ         ۇ           ۆ           ۆ        ۈ       ۈ     : ﴿بَ

 (.]المُزَمِّل[﴾  ۅ       ۅ      ۉ     ۉ  ۇٴ         ۋ       ۋ      

ت  ي ت  دل  عل  ى أنَّ الله   ة الكثي  رة؛ الَّ دنا، وتكليف  ه لن  ا بواس   ة   iهذا فردٌ منِ أفراد الأدل  َّ كلَّفن  ا وتَعَب  َّ

سول    .nالرَّ

س  الة؛ iأنْ يُكلَّب بإبلاغ أَمْر الله   و)الإرسال( معناه: ره ونَهْي  ه: ه  و الرِّ س  الة، أَم  ْ ، وأَمْر الله: هو الرِّ

 كما هو معلوم.

سول   ب؛ أكرم  ه الله  nف  )الرَّ لاغ  ه ه بوَحْي  ه إلي  ه، وكلَّف  ه بإببخ اب     i( رجلٌ حُرٌّ مُكل  َّ

 العِباد.

سول، كيب نعرفه.  وسيأتي كيفيَّة معرفة الرَّ

ن عل  ى وج  ه [15:  ]المُزَمِّل﴾  ۓ   ۓ      ڭ  ﴿وقوله: ) اس كلِّه  م؛ جمي  ع م  َ (: هذا الخ   اب يش  مل الن  َّ

س  ول  ا سول، وإنْ كان الرَّ م ِ ن الع  رب ولس  انه عرب  ي، وله  ذا ص  ار   nلأر ؛ فأُرسِل إليهم الرَّ

ت على ك  لِّ أح  د لَّ يع  رف الكتاب الَّذي أُنزِل عليه، والأوامر الَّتي أُرسلت إليه باللِّسان العربي، ولكن يج

س  ول   ف عل  ى م  ا ج  اء ب  ه الرَّ ى يتع  رَّ ، وم  ا nهذا اللِّسان: أنْ يتعلَّم  ه، أنْ ي  تعلَّم ه  ذه الل غ  ة حت  َّ

 .ونَهْيه  iبه خَلْقه لأجل معرفة أَمْر الله   iخاطت الله  

ل]المُزَ ﴾ ڭ     ڭ﴿وقول  ه: ) ه بلَّغن  ا؛ وه  ذا يك  ون ي  وم [15: م  ِّ س  ول يش  هد علين  ا بأن  َّ (: يعن  ي أنَّ الرَّ

هادة أمام الله    (.iالقيامة )الشَّ
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ن ]الأع  راف[  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿يق  ول:  iلأنَّ الله  ؛ لَّ ب  دَّ م  ِ

سول؟ وهل بلَّغكم سل، وسؤال المرسَل إليهم: )هل جاءكم الرَّ  (؛ هكذا يُسألون.؟سؤال الر 

سول: )هل بلَّغتهم؟(.إنْ أنكروا فيُسأ  ل الرَّ

في هي  اٍ   iشاهد علينا؛ يشهد علينا، الله جعله علينا شاهدًا؛ كما ذك  ر الله   nورسولنا  

دة؛ أنَّه يأتي أمام الله   ويقول: )إنِّي بلَّغتهم(.  iمتعدِّ

ت  ي تك  ون ل  ه -في المواق  ب  nوك  ان  ا - الَّ س يس  تن قهم ويس  ألهم: )ه  ل في اجتم  ا  الن  َّ

هُمَّ اشْهَد« غتكم؟( فقالوا: )نعم( قال:  بلَّ  هُمَّ اشْهَد، اللَّ  .اللَّ

ا وإ غ واجب  ً م، قال هذا يوم عرفة، وقاله في غير عرفة، وقاله في كلِّ مناس  بة؛ قال  ه إذا بل  َّ ذا نه  ى ع  ن مُح  رَّ

ا كما أنَّه لما نهى عن الغلول قال:   َل: )يَْْ اء؛ يَلُْْ هُ ر:َْْ هِ بَعِيْْرٌ لَْْ
ى رَأْسِْْ ة عَلَْْ مَ اللِيَامَْْ َْ ي يَْْ

لََ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكم يَأْتِ

غْتُك«رَسَُل    ، ثمَّ ذكر بقيَّة الأموال.الله؛ أَنْلِذْنيِ( فَأَبَُل: لََ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا؛ بَدْ بَلَّ

سول يكون شاهدًا علينا.  فالرَّ

ا شهادته على مَن شاهدهم وعَايشهم:  ه ونَهْيه.لَّغوا حيث وصل إليهم أَمْرفهو يشهد عليهم بأنَّهم تَبَ   أمَّ

ن بع  دهم،  ب أص  حابه أنْ يُبلِّغ  وا م  َ غ أص  حابه، وكَل  َّ ة: فلأنَّه نشر ذل  ك وبل  َّ ا شهادته على بقيَّة الأمَُّ وأمَّ

 ي بعدهم يُبلِّغون مَن بعدهم، إلى يوم القيامة.والَّذ

ه يج  ت علين  ا يخ )أن  َّ ذي يق  ول الش  َّ عوة(؛ يعن  ي التَّبلي  غ ا :وه  ذا ال  َّ ذي كُلِّفن  ا ب  ه، ه  ذا في العِل  م وال  دَّ ل  َّ

 العموم.

 .-كما سبق   –وقد يكون خصوصًا  

سل شهداء على قومهم، كل  رسولٍ يكون شهيدًا على قومه.  iوقد ذكر الله    في القرهن: أنَّ الر 

س  ول  ا ذك  ر nوج  اء تفص  يل ذل  ك في أحادي  ث الرَّ ه لم  َّ ى إن  َّ أنَّن  ا نك  ون ش  هداء عل  ى ، حت  َّ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿اس: الن                    َّ 

 .[143]البقرة:

س  ل ب    ة تش  هد للر  س  ول    ،أنَّهم بلَّغ  وافهذه الأمُ  َّ ه بلَّغن  ا، وش  هادتهم   nوالرَّ يش  هد علين  ا  بأن  َّ
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سل لِ  س  ل ب  أنَّ  nمَا تَبَلَّغوه منِ كتاب الله الَّذي جاء ب  ه رس  ول الله للر  وق  صَّ عل  يهم قص  ص الر 

بوه؛ فيشهدون أنَّهم بلَّغ  قومه. نوح دعا قومه ب  )البيَّنا (، وجاءهم بالهدى فكذَّ

ذين ج  ا وا  س  ل ال  َّ ن الر  وك  ذلك ه  ود، وص  الح، ول  و ، وإب  راهيم، وموس  ى، وعيس  ى، وغي  رهم م  ِ

سالَّ .  بالرِّ

ا جاء به رسول الله   ة تشهد لهم بأنَّها تبلَّغت ذلك ممَّ  .nهذه الأمَُّ

ل]المُزَ ﴾ ۇ   ۇ    ۆ   ۆ   ۈ﴿وقول    ه: ) ب     ين )رس     ولنا  i(: كثي     رًا م    ا يق     رن الله [15: م     ِّ

n ة موس  ى؛ لأنَّ موس  ى د عليه قص  َّ د  y( وبين )موسى(، وكثيرًا ما يُردِّ ش  بيهًا ب    )محم  َّ

nلته النَّاس، وفي العذب الَّذي أُوذِي به، وفي البيِّنا  الَّتي جاء بها.( في دعوته وفي مزاو 

ت نفس  ه ناص  حًا لرس  ول الله  ذي ج  اء ونَص  َ ج  ل ال  َّ ا ق  ال ل  ه الرَّ للغ  رور  - nوله  ذا؛ لم  َّ

ي ان    ، جاء وقال له: )اعدل؛ فإنَّك لم تعدل(!!-والشَّ

سول    بالعدل ويقول له: )إنَّك لم تعدل(؟!!  nفكيب يأمر الرَّ

سول   ا قال له هذا القول فهو قولٌ ليس سهلًا؛ فإذا لم يعدل الرَّ  ذي يعدل؟!فمَن الَّ   nفلمَّ

 ك! لَلَدْ هَلَكْتَ؛ إنِْ لَمْ أَعْدِل فََ نْ يَعْدِل؟!«.لَ وَيْ ولهذا قال:  

 !!  على المالوَلََ تَأْمَنَُنيِ؟!«    iيَأْمَنَنيِ الله وقال:  

ا مائ  ة غ  ïبسبت شيء منِ المال قَسَمه   جل وقال: )اعدل؛ لمَِاذا تع ي فلان  ً رت الرَّ

ة لَّ  هت، والبقي  َّ هت وف  لان تع ي  ه ك  ذا م ِ ن ال  ذَّ منِ الإبل، وفلانًا مائة منِ الإبل، وفلان تع يه كذا م ِ ن ال  ذَّ

 تع يهم؟!(!!

سول    .iيقول: أنا قاسم، ولست بمُع يِ، أنا أقسم بما أمرني الله    nوالرَّ

يء حيث أَمَره الله.  فهو يرع الشَّ

ا قال هذه القَوْلة قال:  ال لصَد:   ا أُ رَحِمَ الله مَُسَى؛ لَلَ أنَّه لمَّ ؛ وهذا ه  و وذِيت فَصَلَر«دْ أُوذِي أَكْثَر مِ َّ

س  ول   ذي ج  اء ب  ه الرَّ ته وكتاب  ه بالكت  اب ال  َّ ته بقص  َّ ى يتس  لَّى ب  ذلك، nسر  كونه يقرن قصَّ ؛ حت  َّ

 ويكون له فيه مُعتبَر.
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ل[﴾ ۆ  ۈ       ۈ     ۇٴ    ۋ   ۋ    ۅ  ۅ ۉ     ۉۇ  ۇ    ۆ ﴿) (: ه   ذا تمثي   ل، ]المُزَم   ِّ

سالة واحدة.  وإلََّّ ف  )رسولنا( أُرسِل إلينا كما أُرسل إلى سائر الأمُم، والرِّ

سول   سل دينهم واحد.  nولهذا؛ أخبر الرَّ  أنَّ الر 

 .[19]هل عمران:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿:  iوقال الله  

 وكل  رسولٍ جاء ب  )الإسلام(.

بٌ  مَلَ لََّ   أَحَدٌ فيِ عِبَادَتهِِ،: أَنَّ الَله لََّ يَرَْ ى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ الثَّْانِْيَْةُ قال: ) لٌ ، وكٌ مُقَرَّ  مُرْس  َ
ٌّ

(: ه  ذا لََّ نَب ِ ي

ادة تفصيل للمسألة الأوُلى، تفصيل لها وإلََّّ فالمسألة الأوُلى كافية؛ وإنَّما هو إير  اح وبي  ان فق  ط؛ لأنَّ عب   

رك.  الله لَّ تكون عبادة إلََّّ إذا كانت خالصة ليس فيها شِرك ولَّ شيءٌ منِ الشِّ

أنَّ العب  ادة ه  ي التَّوحي  د ب    )الإخ  لاص(، ولكن يجت على المسلم: أنْ يعلم كيب يعبد ربَّه، ويع  رف  

يِّئا . رك لإرادة السَّ  وأنَّ )الإخلاص( إذا فُقِد دَخَل الشِّ

؛ فهذا منِ أعظم ما يجت أنْ يبحث عنه الإنسان )يعني معرفة كون العب  ادة iوأنَّ هذا لَّ يقبله الله  

 ر ى إلََّّ أنْ تكون العبادة له.إذا كانت كذلك(؛ فالله لَّ ي، وأنَّها لَّ تُقبَل إلََّّ  iخالصة لله  

م صاحبه على الجنَّة. ما ، وحرَّ رك الَّذي هو أعظم المحرَّ  وإذا وقع الَّش اك فيها: فهذا هو الشِّ

 (:  أَنَّ الَله لََّ يَرَْ ى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيِ عِبَادَتهِِ )

سول   i( سيأتي تفصيلها، ولكن هي كل  ما أَمَر الله  العلادةو) ، وم  ا nبه على لسان الرَّ

 نهى عنه.

ا لث  واب الله   ل الم  أمور طَلَب  ً ا م ِ ن إنْ ل  م يفع  ل أنْ   iيعني يُ كَ المَنهي خوفًا منِ الله، ويُفع  َ وخوف  ً

 يُعاقَت.

 .(3)  ظور كذلكيُفعَل المأمور طلبًا لثواب الله وخوفًا منِ عقابه، ويُ كَ المح

 

 .الثانينهاية المجلس  (3)
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بٌ لََّ مَلَ   : أَنَّ الَله لََّ يَرَْ ى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيِ عِبَادَتهِِ،يَْةُ الثَّْانِْ  مُرْسَلٌ ، وكٌ مُقَرَّ
ٌّ

 .لََّ نَبيِ

لِيلُ  لُهُ  :وَالدَّ َْ [﴾  چ    چ    چ      چ     ڇ      ڇ  ڃ      ڃ     ڃ    : ﴿بَ  .]الجِنا

دَ اللهَ : أَنَّ مَنْ أَطَ الثَّالثَْةُ  سُولَ وَوَحَّ  .لََّ يَجُوزُ لَهُ مُوَالََّةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيتٍ   اَ  الرَّ

لِيلُ  ْْدَّ هُ  :وَال ُْْ ل َْ پ           ڀ         ڀ          ڀ        ڀ                  ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ   پ  پ    پ: ﴿بَ

ٿ           ٹ  ٹ    ٹ     ٹ      ڤ       ڤ       ٿ     ٿ      ٿ         ٺ     ٺ      ٺ       ٺ   

ڤ         ڤ     ڦ    ڦ ڦ  ڦ    ڄ        ڄ        ڄ      ڄ       ڃ        ڃ      ڃ   ڃ       چ    چ      چ       

 .جَادَلَة[]المُ ﴾  ڈ     ڈ   چ           ڇ  ڇ       ڇ       ڇ      ڍ   ڍ       ڌ ڌ      ڎ    ڎ     

ْةَ إبِْْرَاهِْيمَ  (الحَنيِفِْيَّةَ )أَنَّ  -أَرْشَدَكَ الُله لِ اعَ تِ هِ   -اعْلَمْ   ي  : أَنْ تَ عْ بُ دَ اللهَ مِلَّ  .نَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ

اسِ   وَبذَِلكَِ  الَ   أَمَ رَ الُله جَمِيعَ الن  َّ ا ق  َ ا؛ كَم  َ مْ لَه  َ ڃ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ﴿:    الله  وَخَلَقَه  ُ

ارِيَا [﴾ ڃ  يُ وَحِّ دُونِ.   وَمَعْْنَى )يَعْْلُْدُونِ(:،  ]الذَّ

 باِلعِبَادَةِ. أَعْظَمُ مَا أَمَْرَ اللهُ بِهِ:وَ 
ِ
 التَّوْحِي دُ؛ وَهُوَ إفِْرَادُ الله

رْكُ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ   لِيلُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَ هُ؛    ؛: الشِّ ْهُ    :وَالْْدَّ لُْْ َْ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   : ﴿بَ

 .[36]النِّسَاء:﴾  ڱ

تيِ يَجِتُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟  فَإذَِا قِ يلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ الثَّلَاثَ ةُ الَّ

دًافَقُلْ   .♀  : مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّ هُ، وَدِينهَُ، وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ

 كَ: مَنْ رَب  كَ؟فَ إذَِا قِ يلَ لَ 

 الُله الَّذِي رَبَّانيِفَقُ لْ: 
َ

 هِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ ليِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ.  ى جَمِيعَ العَالَمِينَ بنِعِْموَرَبَّ   رَبِّي

لِيلُ  لُهُ    :وَالدَّ َْ ل     ،]الفَاتحَِة[﴾    ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋ﴿  :بَ    ام  َ وَك  ُ
ِ
وَى الله دٌ م ِ نْ   س  ِ ا وَاح  ِ الَمٌ، وَأَن  َ ع  َ

 ذَلكَِ العَالَمِ.  
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يخ   م أنَّ الشَّ .  Áتقدَّ  ذكر أنَّه يجت علينا تعل م أربع مسائل، والعمل بهنَّ

بر على الأذى فيوذكر أنَّها )العِلم، والعمل، والدَّ   ه(.عوة إلى العِلم إذا ما تعلَّم، والصَّ

مة ل  )الأصول(؛ و  ة فيها؛ فهي مُجملة.لداخ  (الأصول)وقلنا: إنَّ هذه مثل المقدِّ

 وكذلك هذه الثَّلاث مسائل الَّتي ذكرها.

هذه كل ها تعود إلى مسألة واحدة؛ المسائل الثَّلاث تؤول إلى مسألة واحدة )وهي وجوب عب  ادة الله(، 

 .اوحقوق العبادة ولوازمه

ا، لَّ يمك  ن أنْ  رك م لق  ً رْك الش  ِّ رك؛ لأنَّ العب  ادة لَّ تص  لح إلََّّ بت  َ فمَن عَبَد الله وَجَتَ عليه أنْ ي ك الش  ِّ

رك(.  توجد  عبادة إلََّّ ب  )تَرْك الشِّ

ن ثمَّ لَّ يمكن أنْ تكون عبادة بموافقة الأمر   ؛ لأنَّ م  َ واجتناب النَّه  ي إلََّّ ب    )مع  اداة المش  ركين(، لَّ ب  دَّ

عي أنَّه   ا م ِ ن ل  وازم عب  ادة اللهذيحت  الله ثمَّ يوالي المشركين: فهذا كَذِب، لَّ يمك  ن أنْ يجتمع  ا ه  ذا؛ فه   يدَّ

i. 

ا )الإخلاص( الَّذي عبَّر عنه بأنَّه )ملَِّة إبراهيم(: فهذا شيء أص  ل، م ِ ن الأص  ل )أنَّ العب  ادة لَّ ب  دَّ أنْ  أمَّ

 تكون بالإخلاص(.

 (.iلثَّلاث تؤول إلى شيءٍ واحد؛ وهو )وجوب عبادة الله  أنَّ هذه المسائل اوال لصَد:  

 (. يَ تْ رُكْناَ هَ مَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إلَِيْناَ رَسُولًَّ لَمْ أَنَّ الَله خَلَ قَ ناَ، وَرَزَقَناَ، وَ : )الأوُلىوسبقت  

ة قامت علينا،    : أنَّ وأنَّ معنى ذلك  هذا معناه.الحُجَّ

قمعناه ة،  : أنَّنا خُلقِنا، ودلَّئ  ل الخَل  ْ ذي ي  دور حولن  ا )م ِ ن هي  ا  الله الفِعلي  َّ يء ال  َّ  قائم  ةٌ بأنفس  نا وبالش  َّ

ت ت ك  ون المعب  ود وهياته القوليَّة الَّ س وفي الآف  اق(؛ فه  ي تُوج  ِ ة في الأنف  ُ س  ل، وهيات  ه الخَلْقي  َّ ي يُرسِل بها الر 

ا، وألََّّ يُعبَد إلََّّ هو.  )هو الله( حقل

سول  ولكن العبادة لَّ تكون إلََّّ بما جاء ب  .nه الرَّ

 (: يعني أنَّه أمرنا ونهانا عن أشياء معيَّنة.وَلَمْ يَ تْ رُكْناَ هَ مَلًا ولهذا قال: )
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 بها.  iالله    عْل هذه المأمورا  واجتناب المحظورا : هو التَّكليب بالعبادة؛ الَّتي تعبَّدناوفِ 

ا ال رَكَ مَ وه  ي قول  ه: )ثَّانيْْة أمَّْْ ى أَنْ يُش  ْ هِ،أَنَّ الَله لََّ يَرْ   َ ي عِبَادَت  ِ دٌ ف  ِ هُ أَح  َ بٌ لََّ مَل  َ  ع  َ رَّ  ، وكٌ مُق  َ
ٌّ

ي لََّ نَب  ِ

  العبادة يجت أنْ تكون ل  )الله(.(: يعني أنَّ رْسَلٌ مُ 

يء. هم في الشَّ رك( هو السَّ  و)الشِّ

 إذا كان هناك شيء معيَّن وصار فيه شُركاء فلكُلِّ واحدٍ سهم منه.

ل س    (، وس  همٌ ل    )المَل  ك(، ف  )العبادة( لَّ تُجعَل أس  هُم؛ ف  لا يُجع  َ
ِّ

همٌ منه  ا ل    )الله(، وس  همٌ ل    )النَّب  ي

  )
ِّ

 .-يعني )نصيت(   –وسهمٌ ل  )الولي

 أنْ تكون )العبادة( كل ها ل  )الله( خالصة. يجت

رك( الَّذي يلع مِن الإنس  :-َ معلَم  ك ا ه –ان على نَعين  و)الشِّ

النَّار، ميؤوسًا منه ب  أنْ ينال  ه رحم  ةٌ م ِ ن الله؛ خالدًا في  -إذا ما  عليه  -نوٌ  أكبر؛ يجعل الَّذي يفعله   -

رك(؛ لق  ول اه  ذا إذا م      ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: iالله   عل  ى )الش  ِّ

 .[48]النساء:

 .[167]البقرة:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿:  iولقوله  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ چ ﴿: iولقول     ه 

 .[72]المائدة:  ﴾

ار مهم  ا ك  ان، وإنْ  وغير ذلك منِ الآيا  الكثيرة؛ الَّتي تُبيِّن أنَّ المشرِك إذا ما  مُشرِكًا أنَّه خالد في الن  َّ

 تنفعه.  بدًا، وإنْ كان يصلِّي ويصوم؛ فإنْ ما  مشركًا وإنْ كان عنده صلاة وصوم فهي لَّكان عا

ت  ال     والنََّع الثَّاني: نَّفس، فك  ون الإنس  ان شِركٌ أصغر؛ وهو كثير، يقع منِ النَّاس كثيرًا، ويُقصَد ب  ه: ح  ُ

وه،نَّاس حتَّى يُثنوا عليليحت  نفسه سيعمل أعمالًَّ يظهرها ل ى يحب    ويك  ون ذل  ك   ه بها، حتَّى يم  دحوه، حت  َّ

 نفسه.  يعبدمنِ حظِّ نفسه؛ فهو  

ل على شيءٍ مِ أو أنَّه يعمل أعمالًَّ منِ أمور ال َّاعا  ويقصد بها أمور   نيا؛ ليتحصَّ نيا.الد   ن أمور الد 
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 وهذا يختلب باختلاف ما يقوم في قلت الإنسان؛ قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر.

ياء والحلب بغير الله، وقول العب  د: ولكن الأصغر: جاء   ياء )يسيره( يعني )قليل(، قليل الرِّ أنَّه يسير الرِّ

دَر وعل  ى  )لولَّ الله وأنت(، )لولَّ كذا لكان كذا( وما أشبه ذلك منِ الألفاظ الَّتي فيها الَّع   ا  عل  ى الق  َ

رك اللَّفظي.فه؛ فإنَّ هذا نوٌ  مِ ر  ، وإحكامه، وإتقانه، وتصiتدبير الله    ن الشِّ

رك الأصغر الَّذي لَّ يُخرِج الإنسان منِ ال ين الإسلامي، ولكنَّه م  ع كون  ه أص  غر ه  و م ِ ن وهو منِ الشِّ دِّ

 .-نسأل الله العافية   –أعظم الكبائر  

 العبادة الَّتي أوجبها الله لَّ تكون إلََّّ ب  )الإخلاص(.

وائت ، ليس فيه شيءٌ iو)الإخلاص( معناه: أنْ يكون العمل خالصًا لله  رك والش  َّ ياء والش  ِّ  منِ الرِّ

 الَّتي تُنقِّصه.

بٌ لََّ مَلَ   هِ،أَنَّ الَله لََّ يَرَْ ى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيِ عِبَادَتِ وقوله: ) لٌ ، وكٌ مُقَرَّ  مُرْس  َ
ٌّ

(: ه  ذا تفس  يرٌ لََّ نَبيِ

 (.iإذا كان هكذا )إلََّّ إذا كانت خالصة لله    ون عبادة شرعيَّة إلََّّ كل  )العبادة(؛ لأنَّ )العبادة( لَّ ت

ا )العلادة( في اللُّغة:  ، والخرو (. فهيأمَّ لِّ  مأخوذةٌ منِ )الذ 

 قال: )ذَلَّ إذا عَبَد(.

 .(مُعبَّد)إذا ذَلَّ ل  )وَْ ء الأقدام( وصار مسلوكًا وا حًا    ولهذا يُقال: )طريقٌ مُعبَّد(

كون والخرو (، ) لِّ والس   العبادة( مأخوذةٌ منِ هذا.فهو مأخوذٌ منِ )الذ 

 ، وتحصل لغيره؛ )العبادة( بهذا المعنى تكون لله وتكون للمخلوقا .iوهذه تحصل لله 

رعيَّة(: هي أنْ تكون خالصة لله    ، ليس فيها شيءٌ لغيره.iولكن )العبادة الشَّ

لِيلُ وقول  ه: ) ْْدَّ هُ  :وَال ُْْ ل َْ [﴾ چ     ڇ      ڇ      ڃ     چ    چ    چ     ڃڃ       : ﴿بَ نا (: ه  ذا ف  ر ، ]الج  ِ

له إلى هخره:وإلََّّ القرهن كل ه أدلَّة على هذ  ا الأصل العظيم، منِ أوَّ

ل   ه:  ؛ لأنَّ iل عل   ى وج   وب العب   ادة لله : فه   ذا دلي    ]الفاتح   ة[  ﴾پ پ پ پ ڀ﴿أوَّ

 العالمين.)الحمد( أعظمه )العبادة(، أعظم )الحمد(: أنْ تعبده بها، عبادة؛ فيجت أنْ تكون لله ربِّ  
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ورة كل ها في العبادة:  والس 

بوبيَّة. - ا عبادة الر   إمَّ

فا  )عبادته بأسمائه و - ا عبادة الأسماء والصِّ  .]الفاتحة[  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿صفاته( كقوله:  وإمَّ

 .]الفاتحة[  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿أو عبادته بالمعاملة الَّتي تجري منِ العبد؛   -

رَك التَّوحي  د ذلك سُوَر القرهن؛ فهي  كف ن ت  َ ر ج  زاء م  َ كل ها في )التَّوحيد(، وفي ذِكْر )الجزاء عليه(، وذِك  ْ

ه الله   ل رس  ول )ن  وح(   iوعقابه، وذِكْر ما قصَّ رك( منذ أرس  ل أوَّ ا فَعَل ب  )أهل التَّوحيد أو أهل الشِّ ممَّ

دٍ  إ سل ب  )محمَّ  (.nلى أنْ خُتمِت الر 

 فالواقع: أنَّ القرهن كل ه في )التَّوحيد(.

[﴾ ڃ      ڃ     ڃ     چ    چ    چ      چ     ڇ      ڇ ﴿ن هن  ا يك  ون وا   حًا في ه  ذه الآي  ة: )ولك    نا (، ]الج  ِ

ورة عُ فِت على هذا.، و[1]الجن:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وهي عاطفة على ما سبق وهو قوله:    كل  الس 

 أنَّ  ي  ن(: يع[18: ]الجِنا ﴾ ڃ      ڃ     ڃ     ﴿)
َّ

 المعنى.هذا هو   المساجد للهأُوحِي إلي

 و)ال ساجد(:

لاة( تك  ون لله: يج     - جود فيه  ا والص  َّ ت  ي بُنيِ  ت للس    جود( )الأماكن الَّ ا أنْ تكون )موا ع الس  ت أنْ إمَّ

 ، وألََّّ يكون فيها شيءٌ لغير ذلك.iتكون محلال للعبادة الخالصة لله 

جود، يعن    - ي أنَّه  ا لله: يج  ت أنْ تك  ون خالص  ةً لله، وألََّّ يك  ون أو أنْ تك  ون )المس  اجد(: أعر  اء الس   

 سجود العبد لأحدٍ منِ الخلق، لشيءٍ منِ الخَلْق.

عاء( هن[18:  ]الجِنا ﴾  چ    چ       ﴿) ا يُقصَد به: دعاء العبادة، وهو غالت م  ا في الق  رهن: ي  أتي دع  اء (: )الد 

 العبادة.

عاء( ينلسم في اللرلأنَّ )ال  آن إلى بس ين:دُّ

ؤال لش  يءٍ مع  يَّن؛ كق  ول الإنس  ان:    - ى )دع  اء المس  ألة(؛ وه  و الس    ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿دعاء يُس  مَّ

 : هذا دعاء المسألة.[201]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿: iو)دع  اء عب  ادة(؛ كقول  ه  -
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 .]البقرة[  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 .[60]غافر:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿:  iوكقوله  

ر  ب  )د ر  ب  )دعاء المسألة(.فهذه فُسِّ  عاء العبادة(، وفُسِّ

. ن المسألة، ولَّ بدَّ  وكل  عبادة تترمَّ

لَّ والخرو  والحاجة..كل  دعاء عبادة يترمَّ  ن الذ   ن المسألة، وكذلك المسألة تترمَّ

ل على ما ينفعه منِ المعب  ود، وي  د  العابد..   ه  يعبد حتَّى يتحصَّ ويخاف  ه ويرهب  ه م ِ ن فع بعبادت  ه م  ا ير  ر 

 بود الَّذي يملك ذلك.المع

لال؛ ولَّ بدَّ أنْ يكون المعبود مالكًا للمرجو، ومالكًا لدَفْع المرهوب المَخُوف، وإلََّّ تكون عبادت  ه     

 للمشركين أنَّ عبادتهم  لال ...  iكما بَيَّن الله  

نا ﴾  ڇ     ﴿وقوله: ) ة؛ ولهذا [18: ]الج  ِ شَمِلت الخَلْق كلَّه  م، (: نكرة؛ جاء  في سياق النَّهي، تكون عامَّ

 ؛ فهذا منِ خصائص الله.iألََّ يجوز أنْ يُدعَى غير الله  

 خَلَق العِباد وأَلْزمهم بحقِّ الله. أنَّ الله  ومعنى ذلك:

 : العبادة؛ فيجت أنْ تكون خالصةً له.لُّهوح

ر أنَّ أحدًا منهم يجعل منِ العبادة    أنَّه لَّ يغفره.  iرك الَّذي أخبر الله  شيئًا لغيره: فهو الشِّ فإنْ قُدِّ

دَ اللهَ : أَنَّ مَنْ أَطَ الثَّالثَْةُ وقوله: ) ولَ وَوَح  َّ س  ُ وَالََّةُ م  َ  اَ  الرَّ هُ م  ُ وزُ ل  َ انَ لََّ يَج  ُ وْ ك  َ ولَهُ، وَل  َ ادَّ الَله وَرَس  ُ نْ ح  َ

 (.يتٍ أَقْرَبَ قَرِ 

وليس  ت مس  ألة مس  تقلَّة هذه منِ ل  وازم العب  ادة، فه  ذه المس  ألة م ِ ن لوازمه  ا، لَّزم  ة للمس  ألة الأوُل  ى، 

رك، والأص  ل الثَّال  ث: ع  دم  ل: عبادة الله، والأصل الثَّاني: ع  دم الش  ِّ تكون أصلًا )فنقول مثلًا: الأصل الأوَّ

ار(؛ نقول: هذه المسائل الثَّلاث كل ها تؤول إلى شيءٍ واح  د )وه  ي إل  ى عب  ادة الله وح  ده(  )أنْ موالَّة الكفَّ

 يُعبَد وحده(.

رك(. توجد عبادة الله إلََّّ ولَّ   ب  )تَرْك الشِّ
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 لله، وموالَّة أولياء الله(.اولَّ يمكن أنْ تكون العبادة عبادة صحيحة إلََّّ ب  )معاداة أعداء  

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڎ ڈ ڈ ﴿: iالله ق   ال 

: هل بقي في هذا للخَلْق شيء؟! الآي  ة م  ا ترك  ت [26]هل عم  ران:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ا للخَلْق.شيئًا أبدً 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

 (.i)يد الله   ؛ فأصبح الأمر كل ه ب ]هل عمران[  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ى غي  ره، لَّ يس  تقر فإنْ أُع يِ أحدٌ منِ الخَلْق شيئًا:   ل، وس  وف يُن  زَ  من  ه ويُع   َ ة م ِ ن الله وفَر  ْ فه  و منِ  َّ

 نده.ع

ذي يكت ه وكَ الم  ال ال  َّ دِّ ر ل  ه س  به الإنس  ان بك  َ اه ويس  َّ ن الله ونعم  ة؛ لأنَّ الله ق  وَّ دْح  ه وعمل  ه: فر  ل م  ِ

ن يس  تعين ب  ه عل  ى معص  ية الله، ولَّ يحم  د الأسباب ث  مَّ بع  د ذل  ك س  وف ي ك  ه لل  وارث، وربَّم  ا وَكَل  ه   م  َ

 الجامع له.

 : أنَّه يُسلَت ما أُع يِال لصَد

ا ك، وسواءً كان مُ ، هو مالك المُلiإنَّ الأمر كلاه لله؛ يرجع إلى الله   نسبيلا؛ لأنَّه لَّ يوج  د  –لكًا تامل

نيا أبدًا    أو كان ناقصًا. –مُلك تام في الد 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿ث  مَّ ق  ال بع  د ذل  ك: 

 .[28]هل عمران:  ﴾ئە

ا ألََّّ يتَّخ  ذ العا :لَزم علْْادة اللهزمه  ا(؛ عبادة الله )منِ لوا ن تمامدلَّت الآية على أنَّ هذا مِ  ب  د الك  افرَ ولي  ل

 له.

 هي المحبَّة، والن صح )إبداء النَّصيحة(، والموافقة، وكون الإنسان يكون معه.و)ال َالَة(:  

ا إ وَلِّي(، وه  ذا ه  و ذا ج  اء  )المناص  رة( )الن ص  رة(: أم  َّ ى )ت  َ   ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿فه  ذا يُس  مَّ

 يعني )فهو كافر مثلهم(.  [51]المائدة:
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لاح( أو ب  )النَّفس(.)التَّولِّي(: الَّ  ا ب  )المال( أو ب  )السِّ  ذي يكون فيه مناصرة؛ يُناصَرون إمَّ

؛ -نس  أل الله العافي  ة  –؛ إذا ك  ان الفاع  ل ل  ذلك مس  لمًا فق  د ارت  دَّ ع  ن الإس  لام iفهذه كُفرٌ ب  الله  

 .[51]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿:  iلقول الله  

ه وهو كافر )ابنه أو أباه(: ه  ذا ه  و أق  رب بَ قَرِيتٍ وَلَوْ كَانَ أَقْرَ )  وقوله: (: يعني لو كان هذا الَّذي يتولََّّ

ه م  ع كُ   عن  ه القريت )الَّبن والأب(، لو كان أبوه أو ابن  ه فت  ولََّّ
ٌّ

ا لله ولرس  وله ومنف  ي ه يك  ون محارب  ً ف  ره فإن  َّ

 من، لَّ يكون مؤمناً(.الإيمان )ليس بمؤ

لِيلُ قال: ) لُهُ  :وَالدَّ َْ  ( إلى هخر الآية.[22: ]المُجَادَلَة﴾   ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ: ﴿بَ

 (: يعني لَّ يوجد.[22: ]المُجَادَلَة﴾ ٱ ٻ﴿ومعنى قوله: )

 لَّ يوجد مَن يؤمن بالله ويوادا المشركين )يواد مَن حادَّ الله ورسوله(.

ار.  يعني أنَّ الإيمان لَّ يجتمع في قلت إنسان مع موالَّة الكفَّ

 (:[22: ]المُجَادَلَة﴾  پ  پ     ڀڀ ڀ    ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻپ  پ﴿)

ة الله:  هي أنْ يكون الله في حد وهذا في حد، الله في حد والمُحاد له في حد. محادَّ

ى عن هذا والمُحاد يفع  ل المَنه  ي عن  ه وي   ك الم  أمور ب  ه؛ ه  ذه أنَّ الله يأمر بهذا وينه  :معنى أنَّه في حَد

ة، يعني أنْ يكون غير موافقًا لله   فيما يأمر به ولَّ فيما ينهى عنه، يخالفه.  iهي حقيقة المحادَّ

 حادٌّ لله.فإذا كان كذلك فهو مُ 

ه؛ ب   وإذا هَهَر ذلك وَجَبت مُعاداته على المؤم دليل ه  ذه نين ولو ك  ان أق  رب قري  ت أو ك  ان أب  وه أو أُم   

 الآية.

ة الكافرين.يحصل الإيمان في قلوبه(: يعني لَّ  [22: ]المُجَادَلَة﴾ ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ﴿)  م مع موادَّ

 (:[22: ]المُجَادَلَة﴾ ٻ   ٻ   پ  پ   ﴿)

وا  أنَّه لَّ نصيت لهم في اليوم(: إشارة ب[22:  ]المُجَادَلَة﴾  پ  پ     ﴿وقوله: ) الآخ  ر؛ لأنَّه  م ل  م يُع  د 

ار، ولَّ بدَّ أنْ يكون في ذلك مع  اداة للم  ؤمنين؛ لأنَّ م   شيئًا له وقد فُقِد الَّ والَّة ستعداد له بكونهم والَوا الكفَّ
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ة.  الكافرين تقتري معاداة المؤمنين؛ فتنعكس القريَّة، تصبح القريَّة معكوسة تمامًا، وهذه هي المحادَّ

ة﴾ ٹٿڀ      ٺ  ٺٺ    ٺ    ٿٿ  ٿ        ﴿وقول   ه: ) (: هن   ا كلم   ة [22: ]المُجَادَل   َ

 )أو(: للتَّنويع.

نس  ان، وق  د يك  ون )الَّب  ن( أكث  ر هؤلَّء هُم أق  رب ش  يء للإرب، ثمَّ )الأبناء(؛ وو)الآباء( بُدِئ بهم للقُ 

ه محبَّة منِ )الأب(، فقد يحت  ابنه أكثر منِ محبَّة أبيه، ومع ذلك جُعِل هذا مع هذا؛ يعني  لأجل أنْ يتبيَّن أن  َّ

نلَّ يحصل الإيمان إلََّّ بالتَّبرِّي منِ الكافر وإنْ كان )أب للإنسان أو ابنه وَلِّي م  َ ك  ان  (، وأنَّه لَّ عُذْر ل  ه في ت  َ

 كافرًا لكونه منِ أقربائه )ابن أو أب(.

صَّ عل  يهم؛ ليُب  يِّن أنَّ الأم  ر ش  ديد في  ا )الإخوان والعشيرة(: فهُم أبعد منِ ذل  ك، ولك  ن م  ع ذل  ك ن  ُ أمَّ

 هذا.

حابة الَّذين حصل(: إ[22:  ]المُجَادَلَة﴾  ٹ ﴿وقوله: )  در خلاف ما ذُكِر هن  ا؛منهم في ب  شارة إلى الصَّ

 ومَن قَتَل قريبًا؛ لأنَّه كان كافرًا.  منهم: مَن قَتَل أباه،

 م؛ لأنَّهم أهل كُفْر.م بدر وهُم أقربائهالَّذين قتلوا أقربائهم يو  (هؤلَّء المؤمنينفأُشير إليهم ب  )

 وهذا منِ أعظم المعاداة )كونه يقتل(؛ إمعانًا في مُعاداته.

 ومر اته.  iوكذلك اتِّباعًا ل اعة الله  

حابة الَّذين فعلوا القتل لأقربائهم.[22: ]المُجَادَلَة﴾  ڤ       ڤ ٹٹ     ٹ      ﴿)  (: يعني الصَّ

وح( هن  ا أ[22:  ]المُجَادَلَة﴾  ڦ  ڤ         ڤ     ڦ     ﴿) كث  ر م ِ ن كون  ه يك  ون النَّص  ر، ل  يس النَّص  ر (: )ال  ر 

وح الَّذي يكون منِ الله، ..   يُق  دِم يتزع  ز ، ويص  بح  ذي يثب  ت في القل  ت ولَّ)الإيمان(؛ الإيمان ال  َّ فقط؛ الر 

 .iعلى قَتْل أبيه وابنه وأخيه إذا كان كافرًا؛ طاعةً لله 

حابة، تحلَّوا بهذههذا تحلَّى ب فة؛ ولهذا )الإشارة( إليهم في هذا. ه الصَّ  الصِّ

ة فقط؛ في جميع أوقاتهم وحالَّتهم كانت ه  ذه ص  فتهم، في بع    المغ  ازي ك  ان  وليست في هذه القصَّ

لول(  nس  ول م  ع الرَّ  ي س  َ  ب  ن أَب  ِ
ا

ي  –يع س  ِ يْ رَ في غ  زوة المُ  -من  افقون؛ م  نهم: )عب  د الله ب  ن أُب  َ

حابة، واح  د م ِ ن المه  اجريالمعروف؛ فنزلوا في   ن وواح  د مكان كان فيه ماء قليل، فذهت غلمان م ِ ن الص  َّ
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 منِ الأنصار ليستقوا فتزاحموا على الماء.

لمه  اجري: )ياللمه  اجرين(، وق  ال ذاك: )ياللأنص  ار(: فق  ال ا،  ا علي  هالماء شحيح )قلي  ل(؛ فتزاحم  و

 يعني دعوى جاهليَّة.

ن كلب  ك يأكل  ك، ل  ئن  مِّ ( فقال: )ما مَثَلنا ومَثَل هؤلَّء إلََّّ كقول القائل: س  َ
ا

فسمع ذلك )عبد الله بن أُبَي

 رجعنا إلى المدينة ليُخرجنَّ الأعز  منها الأذل(.

 هو وقَبيِلُه. –قبَّحه الله    –ويقصد ب  )الأعز(: نفسه  

(: رسول الله    !nويقصد ب  )الأذلا

ى ينفَ وصار يقول لأصحابه: )ألم أَ  ل لك  م: لَّ تنفق  وا عل  يهم حت  َّ موا ق  ُ وا ويرجع  وا؟!( يعن  ي لَّ تُق  دِّ ر   

يء الَّذي ذكره الله    .iللمهاجرين شيئًا؛ الشَّ

ا بلغ ذلك رسول الله   حيل؛ وكانت عاد  nفلمَّ صل شجار أو نزا  لَّ إذا ح  ته هكذا؛أَمَر بالرَّ

ذي ك  ان يص  نعه  يء، حتَّى ينق ع، هذا م ِ ن الع  لاج ال  َّ  nيستقر، يمشي حتَّى لَّ يتمادى هذا الشَّ

 ويفعله.

 فهو لَّ يريد أنْ تنتشر الفِتَن، يريد أنْ يُقلِّل الفساد مهما كان، بأي وسيلة وبأي طريقة.

 ذلك فنزل القرهن.  nثمَّ بلغ رسول الله  

حابة وأفا ل اوكان ابنه )عبد الله( أيرًا حابة.، اسمه )عبد الله( وأبوه )عبد الله(؛ منِ خيار الصَّ  لصَّ

سول      nفسمع أنَّ الرَّ
ِّ

( فج  اء إل  ى النَّب  ي
ا

ي وق  ال: )ي  ا  nسيقتل )عبد الله ب  ن أُب  َ

ك؟«رسول الله؛ هل تقتل أبي؟( ق  ال:   الَ لَْْ نْ بَْْ رنيق  ال: )إذا كن  ت تري  د أنْ تقت  لََ، ومَْْ ي  فأقتل  ه فم  ُ ل  ه؛ إن  ِّ

أخشى أنْ يقتله رجل منِ المسلمين فما أص  بر أنْ أرى قات  ل أب  ي وأنظ  ر إلي  ه وأخش  ى أنْ أقتل  ه ف  أكون م ِ ن 

 «.تهلَ حْ ن صُ سِ حْ نُ  نْ كِ لَ ، وَ لََ أهل النَّار(، قال:  

ا قاربوا إلى المدينة ذهت الَّبن )عبد الله( هذا، و.. سيفه ووقب لأبيه وق  ال ل  ه: )والله م  ا  فمرى، فلمَّ

ك أن  ت الأذل وأنَّ رس  ول الله   (، ه  nتدخلها حتَّى تشهد على نفس  ك أن  َّ  ذا الَّب  نك   ه  و الأع  زا

 كيب يصنع بأبيه..
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يب، وإنْ لم يشهد أنَّه الأزل لن يدخلها.  فشَهِد، فقد رأى السَّ

حابة   ڤ       ٹ     ٹ      ڤ       ڤ    ڤ       ﴿) –ر    وان الله عل   يهم  –المقص   ود: أنَّ الص   َّ

ا وكراه  ة [22:  ]المُجَادَلَة﴾  ڦ ڦ     ةً ل  ه للح  قِّ وبُغر  ً هم ب  ه، ومحب  َّ ( بإخلاص وصِدْق وثبا  عل  ى الح  قِّ أم  دَّ

 للباطل، وثباتًا على ذلك.

وح الَّذي يكون منِ الله    للعبد.  iوهذا هو الر 

م المقص   ودون في ه   ذه الآي   ة: ) ﴾ ٹ    ٹ     ٹ      ڤ       ڤ    ڤ         ڤ     ڦ    ڦ﴿فه   ُ

 (.[22: ]المُجَادَلَة

 (.[22: ]المُجَادَلَة﴾  ڄ        ڄ      ڄ        ڦ  ڦ    ڄ       ﴿ثمَّ ذكر ما يجزيهم به في هخرها: )

ة، وفي  ه  ى جن  َّ ر (؛ تُس  مَّ ت أر   ه بالأش  جار وال  زَّ ذي تغ   َّ ة )البس  تان ال  َّ ا : مع  روف أنَّه  ا الجن  َّ الجن  َّ

رو .  لَّجتنان(الأنهار؛ لأنَّه منِ )ا  وهو )السِّ (، سُترِ  أر ها )الجنَّة( بالأشجار والز 

ى )جنَّة(. جر( تُسمَّ ر  والشَّ  وكل  أر  سُترِ  ب  )الزَّ

 تجري تحتها: فهذا زيادة وَصْب وخير.  الأنهاروإذا كانت 

؛ وإنَّما يُعرَف عنها ب    (المشاهدة  )المؤمنين: لَّ أحد يعرف عنها شيئًا ب  iوالجنَّة الَّتي وَعَدها الله  

 )الخبر(.

ه ل  يس عن  دنا ش  يءٌ م ِ ن جن نيا ش  يءٌ م ِ ن و)الخبر( ليس ك  )المعاينة(؛ لأن  َّ س  ها؛ لَّ يوج  د عن  دنا في ال  د 

 جنس الجنَّة الَّتي وُعِدها المؤمنون حتَّى يمكن أنْ يعرفوها أو يعرفوا شيئًا منِ صفاتها معرفةً حقيقيَّة.

ة إلََّّ الأس  ماء(؛ أس  ماء: يعن  ي )عن  ت، دكم في ا: )ليس عنrيقول ابن عبَّاس   ا في الجن  َّ نيا مم  َّ ل  د 

ا الحقائق: فلا؛ لَّ في الم  ذاق، ولَّ في المنظ  ر، ولَّ  د أسماء، أمَّ نخل، حُور، أشجار، أنهار، لبن، خمر( مجرَّ

 في المشموم، ولَّ في غير ذلك.

ه  ولهذا؛ أهل الجنَّة ليس عندهم فرلا  أبدًا؛ لَّ يوجد بول ولَّ يوجد غائط، يأكلون وي  ذهت ..؛ لأن  َّ

 أبدًا؛ إنَّما هو غذاء كامل، كل ه غذاء.  ليس فيه فرلة؛ ل يِبه وحُسْنه؛ ليس فيه شيء يكون فاسدًا
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ا:   iوالله   ا وطمع  ً يقول في هيةٍ ذكرها جزاءً لمَن تتجافى جنوبهم عن المراجع، يدعون ربَّهم خوف  ً

هن  ا: ي  دخل فيه  ا )الملائك  ة، والأنبي  اء، س( ف  ْ )نَ ؛ ف    [17]الس  جدة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 وغيرهم(؛ فلا أحد يعلم ذلك؛ إنَّما هي مخبوءة لهم.

س  ول  ا ق  ام الرَّ ( nيص  لِّي ص  لاة الكس  وف في ه  ذا المس  جد )مس  جده  nولم  َّ

ه م  ا ك  ان بج  وار الح  ائط، ك  ان في  موا خلف  ه؛ لأن  َّ م وتق  دَّ مُثِّلت له الجنَّة والنَّار في نفس المسجد، فسار يتقدَّ

فوف خلف مت الص  م فتقدَّ ر، فتقهقه  ر إل  ى وسط المسجد، لقلَّة المصلِّين، لم يكونوا كثيرين، فتقدَّ ه، ثمَّ تأخَّ

بت. فوف تتقهقر، وهُم لَّ يعرفون ما السَّ  الخلب وصار  الص 

لاة خ ت خ بته المعروفة وقال:   ا قرى الصَّ ضَت عَلَيَّ الجَنَّة وَالنَّ فلمَّ
ي ال:  أو قار« لَلَدْ عُرِ ت لِْْ مُثِّلَْْ

لَهدون هذا الحائط؛    الجَنَّة وَالنَّار« رُّ بُصْْْ ي( يَجُْْ
يّ الُ زَاعِْْ رو بْْنَ لُحَْْ ارِ )عَ ْْْ ي النَّْْ

نْ   ؛فَرَأَيْتُ فِْْ لَ مَْْ هُ أَوَّ لِأنََّْْ

ائبِ وَحََ ى الحَامِي، وََ:يَّرَ دِينَ إبِْرَاهِي ََ ا وَلََ سَيَّبَ السَّ ةٍ حَلَسَتْهَا؛ لََ هِي أَطْعََ تْهَْْ ي هِرَّ
م، ورَأَيْتُ فِيهَا امْرَأة فِ

 تخمش وجهها وهي في النَّار.  رض، رَأَيْتُهَا تَْ ِ شُهَا«هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأ

ا رَ   م بَط، وَبَدْ هََ ْ تُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَطْفًا لَ َّ َْ مَّ أَيْتُ ُ وَعُرِضَت الجَنَّة فَلَمْ أَرَ مَنظرًا كَاليَ مْت، ثُْْ دَّ َنيِ تَلَْْ

نْيَا«. َْ أَخَذْتُهُ لَأكََلْتُم مِنْه مَا بَلِيت الدُّ ي أَلََّ أَفْعَل، وَلَ
 بَدَا لِ

 عنقود عنت.و)اللَطْف(:  

ة كلها تأكل منه وهو باقٍ، لَّ ينتهي.  لو أخذه لبقيت الأمَُّ

 هذا منِ ناحية البقاء؛ لأنَّ الَّذي في الجنَّة لَّ يفنى.

؛ وَأَنَا فِيه   م؟!( خَشِيت أَنْ تَأْتِي عَلَيْنَا«.وَحِينََ ا رَأَيْتُ َنيِ تَلَهْلَرْت خَشِيت مِنْهَا حَتَّى بُلْت: )يَا رَبِّ

سول  فال لصَد نْيَا« قال:    n: أنَّ الرَّ ا بَلِيْْت الْْدُّ ه مَْْ َْ أَخَذْتُهُ لَأكََلْتُم مِنْْْ )عنق  ود عن  ت(؛ وَلَ

 عهود.: أنَّ هذا خلاف المف عنى ذلك

ة﴾ ڄ        ڄ        ڄ      ڄ      ﴿)ل: ق  ا ة تج  ري ب  لا [22: ]المُجَادَل  َ (: ج  اء في الح  ديث: أنَّه  ا أنه  ار الجن  َّ

 حديث رواه الإمام أحمد )تجري بلا أخدود(.الأخدود،  

 و)الأخدود(: هي الجوانت الَّتي تُوَ ع لمَنع الماء منِ أنْ ينتشر.
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ا يحفر الماء لنفسه ويعمل أخدودًا، أو تُعمَل له.  إمَّ

ذي لَّ ينته  ي ولَّ ينق   ع، م  ع ه  ذا (: الخلود:  [22:  ]المُجَادَلَة﴾  ڃ        ڃ      ڃ        ﴿وقوله: ) وام ال  َّ ه  و ال  دَّ

 النَّعيم خالدين فيها.

م  وا، ه  ل بع  د  عادة، وتمام الحياة، يعني أَمنِ  وا الم  و ، وأَمنِ  وا الأل  م والع  ذاب وتنعَّ ففي هذا تمام السَّ

 ا شيء؟!هذ

ة﴾  ڃ  چ چ  چ       چ        ڇ﴿نقول: نعم، بعده ش  يء أفر  ل م ِ ن ه  ذا؛ وه  و قول  ه: ) (: [22:  ]المُجَادَل  َ

 هذا أعلى ما في الجنَّة منِ النَّعيم: )ر ا الله عنهم(، كونه ر ي عنهم ور وا عنه.

ذي ب  دأ بالإحس  ان والفر  ل وخ  تم ب  ه،  ا ر اهم عنه: فليس عجيبًا؛ لأنَّ الله ه  و ذو الفر  ل، ه  و ال  َّ أمَّ

ل بالإيمان أنْ جَعَل العبد مؤمناً، ث ل بجزائه، والجزاء هو الجنَّة.فرله على العبد لَّ يُحصَى، فتفرَّ  مَّ تفرَّ

ة ل  يس  م بالجن  َّ نع  ذي دلَّ علي  ه الق  رهن(: أنَّ الت  َّ نَّة )وه  و الح  ق  ال  َّ ولك  ن مع  روف أنَّ م  ذهت أه  ل الس   

رب والمنكح  بالأكل   ا المووالش  ، ليست في هذه فقط.  لذَّ  البدنيَّة الَّتي تؤكَل وتُحسا

ب  النَّظر إلي  ه؛ ه  ذا ه  و أعل  ى النَّع  يم: النَّظ  ر إل  ى الله؛ وله  ذا ج  اء قول  ه  iب  الله  الَّلت  ذاذأعظمه  ا: 

i  :﴿[26]يونس:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ. 

يادة)  تكون على الحُسنى: أفرل منها.  (الزِّ

يادة: هي النَّظر إلى وجه الله    .iالزِّ

 .]الم ففين[  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿في أعدائه:    iويقول  

عذاب؛ أشد  أنوا  العذاب: الحجاب؛ فهذا م ِ ن أش  دِّ الع  ذاب، يقول العلماء: هذا الحجاب أشد  منِ ال

 .iوهو يُقابلِ ما يحصل للمؤمنين منِ نظرهم إلى ربِّهم  

ه  وهذا يتفاوتون فيه تفاوتًا عظيمًا؛ م  نهم ن ينظ  ر إل  ى رب  ِّ ة م  ا : م  َ ل النَّه  ار وهخ  ره؛ لأنَّ أه  ل الجن  َّ في أوَّ

 .[62]مريم:  ﴾ئى ئى﴿   عندهم ليل ونهار، ولَّ عندهم شمس ولكن مع ذلك يعرفون اللَّيل والنَّهار،

 بكرةً وعشيلا؛ وهذا هو أعلى أهل الجنَّة.  iفجاء أنَّ منهم مَن ينظر إلى ربِّه  
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ة.  ومنهم: مَن ينظر إليه في كلِّ جمعة، كل  جمعة مرَّ

ة﴾ ڇ       ڇ       ڇ      ڍ      ﴿وقول  ه: ) حابة ال  َّ [22: ]المُجَادَل  َ ت في قل  وبهم (: يعن  ي الص  َّ ر أنَّه  م كُت  ِ ذين ذُك  ِ

 الإيمان، وأُيِّدوا برُوحٍ منِ الله.

 وكل  مَن عمل عملهم فإنَّه يكون له هذا الوعد الكريم إلى يوم القيامة.

ة﴾  ڈ           ڍ       ڌ ڌ      ڎ    ڎ     ﴿) ز ع  ن [22:  ]المُجَادَل  َ (: ولَّ يكون منِ حِزب الله إلََّّ إذا انح  زب وتمي  َّ

ي ان.  حِزب الشَّ

ا إذا كانت  iالأمور متداخلة: فإنَّه يكون فسادٌ في الأر ، يكون فسادٌ عظيم عري ؛ كما ق  ال   أمَّ

ا ذكر )أنَّ المؤمنين بعرهم أولياء بع ، وأنَّ الكافرين بعرهم أولي  اء بع   ( ق  ال:   ۓ ڭ ڭ  ﴿لمَّ

ة أع  داء الله، وم  والَّة يعن  ي مع  ادا: يعني إلََّّ يقع ه  ذا م  نكم )[73]الأنفال:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 ( تكن الفتنة والفساد الكبير العظيم.أولياء الله

ما ،  (: هذا-أَرْشَدَكَ الُله لِ اعَ تِ هِ  -اعْلَمْ ثمَّ قال: ) اهركل ه مقدِّ يخ : أنَّ ه  ذا ل  يس م  ِ والظَّْْ ن ك  لام الش  َّ

يء المرتَّت، يجوز أنْ يكون هذا منِ جَمْع بع    تلامذت  ه عن  دما ك  ان ي  تكإلََّّ  لَّم ..، ليس في الواقع هذا الشَّ

ر المسألة؛ لأنَّها ليست م  ة ل      (الأصول)هذه    ويُقرِّ الَّتي ستأتي؛ وإنَّما هي كل ها أصلٌ واح  د؛ وإنَّم  ا ه  ي مقدِّ

 )الأصول الثَّلاثة(.

 سبق أنْ قلنا: إنَّ الأصول الثَّلاثة جاء  مُجملة.

ه وك  ذلك ج  اء  مُجمل  ة في المس  ائل الأوُل  ى إجم  الًَّ،  ع ه  ذه  Áث  مَّ س  يأتي التَّفص  يل؛ لأن  َّ وَ   َ

ة المسلمين )للعوام( وليس ل  )طَلَبة العِلم(. سالة لعامَّ  الرِّ

ا هذا الكلام المُجمَل: يناست طلبة العِلم؛ الَّذين يعرف  ون الإجم  ال الوس  ائل  والتَّفص  يل، ويعرف  ون أمَّ

 الَّتي يعود بعرها إلى بع .

 وهنا مثِله أيرًا؛ لأنَّه لَّ يزال الآن في )الإجمال(.

ه إذا كان  ت -أَرْشَدَكَ الُله لِ اعَ تِ هِ    -اعْلَمْ  ) (: هذا دعاء؛ لأنَّ المُخاطَت الَّذي أُمرِ بالعِلم..، والعادة: أن  َّ

دِّ  امع أنَّ ه  ذا يحت  اج إل  ى ك  َ ه الس  َّ ى يتنب  َّ ر يُق  ال ه  ذا الق  ول: )اعل  م(؛ حت  َّ المسألة تحتاج إلى فكِْر وإلى نَظ  َ
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 ويعرف ذلك.ذِهْن،  

ْةَ إبِْْرَاهِْيمَ   (الحَنيِفِْيَّةَ )أَنَّ  ) ى(: فما الف  رق ب  ين ه  ذا وب  ين قول  ه: ): أَنْ تَ عْ بُ دَ الَله وَحْدَهُ مِلَّ : أَنَّ الَله الأوُلَْْ

لَ ا، وَلَمْ يَ تْ رُكْ خَلَ قَ ناَ، وَرَزَقَنَ اهُ دَخ  َ نْ عَص  َ ةَ، وَم  َ لَ الجَن  َّ هُ دَخ  َ نْ أَطَاع  َ ولًَّ؛ فَم  َ ا رَس  ُ لَ إلَِيْن  َ ناَ هَ مَلًا، بَلْ أَرْس  َ

 (؟! فلا فَرْق بين هذا وهذا؛ فالمسألة واحدة؛ فهو تكرار.النَّارَ 

 و)الحنيفيَّة( مأخوذةٌ منِ )الحَنبَ(.

به، وهذا هو دي  ن   iهو العدول والميل قصدًا عن كلِّ دين إلى دين الله الَّذي أَمَر الله  و)الحَنفَ(:  

سل كلِّهم؛ كما ق سل كلِّهم.[19]هل عمران:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿:  iال الله  الر   : هذا دين الر 

ذي كُلِّفن  ا ب  ه، وملصَده:   ذي أُمرِن  ا ب  ه، وه  و ال  َّ ه ه  و ال  َّ أنَّ الإخلاص الَّذي هو خلوص العب  ادة لله: أن  َّ

ين(.ق هذا، فيكون ذلك مُكوسب رًا )أنْ تعبد الله مخلصًا له الدِّ  رَّ

 وما أكثر الآيا  الَّتي جاء  بهذا! ما أكثرها!

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: iكم     ا ق     ال 

ين( خالص: فليس ل  )الله(.]الزمر[  ﴾ہڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ  : يعني إذا لم يكن )الدِّ

رك. ركاء عن الشِّ  الله أغنى الش 

 كريم  إذا جُعِل في العبادة شيئًا لغيره تُرِكت، تَرَكَ العبادة، تَرَكَها لذلك الغير؛ لأنَّه  
ٌّ

 .iغنيِ

ين خالصًا.  فلا بدَّ أنْ يكون الدِّ

ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ث  مَّ ق  ال بع  د ه  ذا: 

 .]الزمر[  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

، [5ن     ة:]البي  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: iويق     ول 

 والخ اب لمَن؟

 .]البينة[  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿

 لأنَّ كلا الَّذين جاءتهم الأوامر، كل هم، ثمَّ هو لنا، نحن المقصودون به.
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 ف  )الإخلاص( هو دين الله الَّذي لَّ يقبل الله غيره.

 وإذا لم يكن خالصًا فلا ي لَ:

ا أنْ يكون مردودًا أصلًا. -  إمَّ

ياء اليسير الَّذي لَّ يب له، ي - ا أنْ يكون ناقصًا إذا شابه شيءٌ منِ الرِّ  كون أصغر.وإمَّ

ياء: أنَّه مردود، وأنَّه لَّ يُقبَل. ة تدل  على أنَّ العمل إذا شابته شائبة الرِّ  ولكن الأدلَّ

 والآيا  في ذِكْر الإخلاص كثيرة.

عزيمة القلت في العمل أنْ يكون لله وحده، ولَّ يكون له في  ه ش  يء : صِدْق النِّيَّة، وو)الإخلاص( معناه

ه وعلانيَّته سواء منِ ناحية العمل.iلغير الله    ، ويصبح الإنسان في سِرِّ

ل: فل  يس الإخ  لاص  اس ك  ان نش  يً ا وأدَّى الأعم  ال بنش  ا ، وإذا غ  اب ع  نهم كَس  ِ ف  إذا ص  ار م  ع الن  َّ

 هكذا.

رره؛ يعني لَّ يتأثَّر بالنَّاس ولَّ ي  ؤثِّرون علي  ه، ولَّ يب  الي به  م : أنْ يكون في مَغِيبه مثِله في مَحْ الإخلاص

ونه، وهو لَّ يعمل لهم؛ يعمل لربِّه منِ ناحية العب  .iادة؛ لأنَّه يعلم يقيناً أنَّهم لَّ ينفعونه ولَّ يرر 

 ولو مُدِح وأُثنيِ عليه ما زاده ذلك شيئًا؛ لأنَّه يعرف نفسه أكثر منِ غيره.

ه في الواق  ع يكتس  ت أج  رًا ل  يس م ِ ن ولو قُدِ  ح فيه ما تأثَّر أيرًا؛ ب  ل ربَّم  ا اس  تأنس بالق  دح؛ وذل  ك لأن  َّ

ع عل  ى عِب  اد الله؛   ،نفسه فع  ة والتَّرف    اس والرِّ أنْ ي  ؤدِّي عم  لًا لله ملصْْده: ول  يس مقص  ده: الظ ه  ور أم  ام الن  َّ

i  .يكون را يًا عنه به؛ هذا مقصوده: أنْ ير ي ربَّه فقط 

ع عل  يهم، لَّ يج  وز أنْ ي  دعوه ذل  ك إل  ى  وم  ع ذل  ك لَّ يج  وز أنْ ي  زدري عِب  اد الله، لَّ يج  وز أنْ ي ف  َّ

حتقارهم أو تنق صهم؛ بل يؤدِّي حقَّ ربِّه وحقَّ عِباد الله عليه، يؤدِّي هذا وهذا؛ لأنَّ الم  ؤمن ل  ه عل  ى أخي  ه ا

 حقوق.

ة إب  راهيم  –: أنَّ الإخ  لاص فال لصَْْد ذي ه  و ملِ  َّ ذي ج  اء ب  ه  nن نبيِّن  ا ه  و دي    –ال  َّ ال  َّ

n.والله لَّ يقبل منِ العمل إلََّّ ما كان خالصًا لله ، 

ة الحنيف  ة؛ )وَخَلَقَهُمْ لَهَا(، )أَمَ رَ الُله جَمِيعَ النَّاسِ   وَبذَِلكَِ قال: ) الَ ( يعني لهذه المِل  َّ ا ق  َ ڄ     : ﴿كَم  َ
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ارِيَا [﴾ ڄ    ڄ    ڃ    ڃ   ڃ ڃ  (.]الذَّ

ْْى ارِيَا [﴾ ڃ   ڃ ڃ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ﴿) معن ه خَلَقه  م لتك  ون م  نهم العب  ادة، ]ال  ذَّ (: أن  َّ

ل  لتحصل م  نهم ال الخَل  ق، الإيج  اد والإهه  ار م ِ ن الع  دم إل  ى الوج  ود عل  ى ه  ذه   iعِب  ادة، يعن  ي فَع  َ

فة، وأع اهم ما يلزم لخَلْقهم )يعني لحياتهم(.  الصِّ

ت  ي ه  ي العِ  ﴾ ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ   ڃ ڃ﴿ب  ادة: )والثَّاني  ة: طل  ت أنْ تك  ون م  نهم: الَّ

ارِيَا [  (.]الذَّ

ه الأمر ل  )الجنِّ والإنس( لأنَّهم المكلَّفون، لأنَّهم العقلاء.  وهنا وُجِّ

دَمهم في الوج  ود،  ( هن  ا عل  ى )الإن  س(: يُق  ال: لق  ِ ن  م )الج  ِ ، أنَّه  م أق  دم م ِ ن )الإن  س( في íوقُدِّ

 الوجود.

( غير مرئيِّين؛ ف ى لَّ وقال: لأنَّ )الجِنا اقترى ذل  ك )الإيم  ان به  م م ِ ن الإن  س(، أنْ يؤمن  وا ب  ذلك؛ حت  َّ

ق إلى أحدٍ  م مكلَّف  ون ومُ   يت رَّ ن يظ  ن بع    الظ ن  ون أنَّه  م غي  ر مكلَّف  ين؛ فه  ُ ازون كج  زاء الإنس  ي، ج  َ مم  َّ

ياطين، وم  نهم ال  بررة، وه  ُ  ي انومنهم المؤمنون، ومنهم الكافرون، ومنهم الشَّ ة الش  َّ ي  َّ ة إبل  يس، م ذرِّ ي  َّ ، ذرِّ

يَّته منهم المؤمنون.فذُ   رِّ

ى فال لصَد:   ا، وم  ا تخلَّص  وا منه  ا؛ حت  َّ أنَّ هذه الآية أشكلت على كثيرٍ منِ المتكلِّمين إشكالًَّ عظيم  ً

ه لَّ  iصار هذا الإشكال مُربكًِا م  ع أنَّه  ا وا   حة وه  اهرة، ولك  ن إذا أراد الله  عم  ى قل  ت إنس  ان فإن  َّ

 يملك له منِ دون الله شيء.

ذي استشْْكلَهوو ه ق  ال: )جْْه الإشْْكال الَّْْ ﴾ ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ   ڃ ڃ﴿: يقول  ون: إن  َّ

ارِيَا [  هل خبر الله يتخلَّب؟!  (: فأخبر أنَّه خَلَقهم للعبادة، والواقع: أنَّ أكثرهم لَّ يعبد؛ فأين الخبر؟]الذَّ

 فجاء  الإشكالَّ  منِ هنا.

: وإنَّ ْْا ال لصَْْدس المقصود: الإخبار بعبادتهم كما أخ  بر بخَلْقه  م؛  : أنَّه ليفيُلال في الجَاب عن هذا

 أنَّه خَلَقهم وهيَّأهم للعبادة وأمرهم أنْ يعبدوه وأنْ توجد العبادة منهم؛ حتَّى يمكن أنْ يُجزَوا.

ا لو كانوا مرغمين على العبادة كإرغامهم على الخَلْق: فأي  فائدةٍ في جزائهم؟!  أمَّ
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نَّة: إنَّ هذه تدل  على الحكمة منِ الخَلْق: أنَّ الله خَلَق خَلْقه لحِك م  ة؛ وه  ي ولهذا يقول علماء أهل الس 

 .]القيامة[  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿:  i)أَمْرهم للعبادة(؛ فيكون نظير هذه الآية: قوله  

دى(: لoَّي بن أبي طالت  يقول )عل  ( وغيره في تفسيرها: يعني لَّ يُؤمَر ولَّ يُنه  ى؛ ف    )ي  ُ كَ س  ُ

 .iيُؤمَر ولَّ يُنهى، يعني لَّ يُكلَّب بعبادة الله 

 فهو خُلِق للأمر والنَّهي، والعبادة هي الأمر والنَّهي.

ل عب  ادة إلََّّ إذا كان  ت خالص  ة لله  ه لَّ تُقب  َ ر العب  ادة: فالمقص  ود به  ا: )التَّوحي  د(؛ لأن  َّ وإذا ج  اء  ذِك  ْ

i. 

 (: يعني يريد أنْ يُبيِّن هذا: أنَّ العبادة هي التَّوحيد.يُ وَحِّ دُونِ  وَمَعْْنَى )يَعْْلُْدُونِ(:)

 (: يعني أنَّه هكد المأمورا  وأعظمها.التَّوْحِي دُ  اللهُ بِهِ:  أَعْظَمُ مَا أَمَْرَ وَ ثمَّ قال: )

ه كذلك: )  (.هَى عَنْهُ أَعْظَمُ مَا نَ و د 

رك(؛ هذا أَمْرٌ لَّز  م.ولَّ يمكن أنْ يوجد )توحيد( إلََّّ ب  )اجتناب الشِّ

ت  ي في س  ورة البق  رة:  iوله  ذا؛ يق  ول  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴿في الآي  ة الَّ

 .(4) [265]البقرة:  ﴾تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

 

 .الثالثنهاية المجلس  (4)
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 باِلعِبَادَةِ. أَعْظَمُ مَا أَمَْرَ اللهُ بِهِ:وَ 
ِ
 التَّوْحِي دُ؛ وَهُوَ إفِْرَادُ الله

رْكُ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ   لِيوَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَ هُ؛    ؛: الشِّ ْهُ    :لُ وَالْْدَّ لُْْ َْ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   : ﴿بَ

 .[36]النِّسَاء:﴾  ڱ

تيِ يَجِتُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟  فَإذَِا قِ يلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ الثَّلَاثَ ةُ الَّ

دًا  .♀  فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّ هُ، وَدِينهَُ، وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ

 فَ إذَِا قِ يلَ لَكَ: مَنْ رَب  كَ؟

 الُله الَّذِي رَبَّانيِفَقُ لْ: 
َ

 ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ ليِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ.  بنِعِمهِ ى جَمِيعَ العَالَمِينَ  وَرَبَّ   رَبِّي

لِيلُ  لُهُ    :وَالدَّ َْ ل     ،]الفَاتحَِة[﴾    ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋ﴿  :بَ دٌ م ِ نْ   ام  َ وَك  ُ ا وَاح  ِ الَمٌ، وَأَن  َ  ع  َ
ِ
وَى الله س  ِ

   ذَلكَِ العَالَمِ.

 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟  

 فَقُلْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتهِِ.  

مْسُ وَالقَمَ رُ  وَمِنْ آيَاتِْهِ: يْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّ  .اللَّ

مَ َمَِنْ مَْ لَُبَاتِْهِ و بْ عُ وَمَنْ فِ ا: السَّ ، وَمَا بَيْنهَُمَا.وَاُ  السَّ بْعُ وَمَنْ فيِهِنَّ ، وَالأرََُ ونَ السَّ  يهِنَّ

لِيلُ   :وَالدَّ

 .[57]غَافرِ:﴾   ۆ ۆ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ﴿ :قَوْلُهُ  

هُ  ۇ     ۇ       ۆ     ۆ    ۈ     ۈ         ۇٴ  ۋ    ۋ   ۅ          ۅ       ۉ   : ﴿وَقَوْل                  ُ

لَت[﴾  ۉ        ې          ې     ې     ې      ى           ى      ئا   ئا  .]فُصِّ

هُ وَ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ   گ   گ      : ﴿قَوْل      ُ

 گ       ڳ      ڳ      ڳ    ڳ    ڱ    ڱ       ڱڱ   ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 .]الأعَْرَاف[﴾ 
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بُّ )وَ   هُوَ المَعْبُودُ.    (:الرَّ

هُ  ُْْ ل َْ يلُ بَ
لِ ْْدَّ ں    ں   ڻ ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ہ     ہ    ہ     ڱ   ڱ: ﴿وَال

ۈ   ۈ      ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ   ھ     ھ      ھ      ے   ے    ۓ   ۓ    ڭ    ڭ            ہ    ھ    

 .]البقََرَة[﴾ ۇٴ   ۋ   ۋ      ۅ     ۅ

 .(عِبَادَةِ شْيَاءِ هُوَ المُسْتَحِق  للِالأَ   الخَالقُِ لهَِذِهِ ):     ؒقَالَ ابْنُ كَثيِرٍ 

ادَةِ اوَأَ  وَاُ  العِب  َ وْفُ، ن  ْ عَاءُ، وَالخ  َ هُ: ال  د  انِ؛ وَمنِ  ْ انِ، وَالِإحْس  َ لَامِ، وَالِإيم  َ لُ الِإس  ْ ا؛ مثِ  ْ رَ الُله بهِ  َ ي أَم  َ ت  ِ لَّ

يَةُ، وَالِإنَاب   َ  وُ ، وَالخَش   ْ ةُ، وَالخُش   ُ هْب   َ ةُ، وَالرَّ غْب   َ لُ، وَالرَّ اءُ، وَالتَّوَك     ج   َ تعَِاذَةُ، وَالرَّ تعَِانَةُ، وَالَّس   ْ ةُ، وَالَّس   ْ

بْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيرُ ذَلكَِ منِْ أَنْوَا   وَالَّسْتغَِاثَةُ، وَالذَّ
ِ
تيِ أَمَرَ الُله بهَِا = كُل هَا لله  .ِ  العِبَادَةِ الَّ

لِيلُ   .]الجن[﴾   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ :بََلُهُ  :وَالدَّ

 فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ.  
ِ
 فَمَنْ صَرَفَ منِهْا شَيْئًا لغَِيْرِ الله

ْْدَّ  هُ  :لِيلُ وَالْْْ ُْْ لْْْ َْ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴿ :بَ

 .]المؤمنون[﴾   ئې ئې

عَاءُ مُخُّ العِلَادَةِ وَفيِ الحَدِيثِ:    «.  الدُّ

لِيلُ  ْْدَّ هُ  :وَالْ ُْْ لْ َْ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :بَ

 .]غَافرِ[﴾   ٹ ڤ ڤ

ِ  ال)وَدَلِيْْلُ  َْ هُ  :( َْْ لُْْ َْ ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ : ﴿بَ

 .]هلِ عِمْرَان[

ْْلُ  اءِ )وَدَلِيْْْ َْْ جْْْ هُ  :(الرَّ ُْْ لْْْ َْ ﴾  ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سحتي ثج ثم ثى  : ﴿بَ

 .]الكَهْب[

لِ )وَدَلِيْْلُ  كُّْْ ََ هُ  :(التَّ ُْْ ل َْ دَة[﴾  ی ی ی ئج ئح ئم ئى : ﴿بَ هُ ]المَائ  ِ ہ  : ﴿، وَقَوْل  ُ

 .[3]ال َّلَاق:﴾ ہ ہ ھ ھ ھھ 
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ةِ )وَدَلِيْْلُ  ْ:لَْْ ةِ  ،الرَّ هْلَْْ َعِ وَالُ   ،وَالرَّ هُ  :(شُْْ لُْْ َْ ې ې ى ى ئا ئا  : ﴿بَ

 .]الأنَبْيَِاء[﴾   ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

لُهُ  :(الَ شْيَةِ )ََلِيلُ وَد َْ  .[150]البقََرَة:﴾ ھ ے ے  : ﴿بَ

لُهُ   :(الِإنَابَةِ )وَدَلِيلُ   َْ مَر:﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :بَ  الآيَةَ. [54]الز 

لُ   :(الَسْتعَِانَةِ )يلُ  وَدَلِ  َْ دِيثِ:  ]الفَاتحَِة[﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿هُ بَ تَعَنتَْ ، وَف ِ ي الح  َ إذَِا اسْْْ

  .«بِاللهِ فَاسْتَعِنْ  

 :(الَسْتعَِْْْْْْْْْْاذَةِ )وَدَلِيلُ  

لُْْْْْْْهُ  َْ  .]الفَلَق[﴾   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ : ﴿بَ

لُْْْْْْْْهُ  َْ  .]النَّاس[﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ : وَبَ

 .[9]الأنفال:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   : ﴿هُ بََلُ  :(الَسْتغَِاثَةِ )وَدَلِيلُ  

بْحِ )وَدَلِيلُ      :(الذَّ

هُ  ُْْ لْْ َْ ام:﴾ ۇٴ ۋ ۋۅ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ :بَ  [163-162]الأنَْع    َ

 .الآية

نَّةِ    .«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ  : وَمِنَ السُّ

لُهُ  :(النَّذْرِ )وَدَلِيلُ   َْ  .]الِإنسَْان[﴾   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ : ﴿بَ

 

 

ر الله (: يعن  ي أنَّ )العب  ادة(  يُ وَحِّ دُونِ   وَمَعْْنَى )يَعْْلُْدُونِ(:: )  Áيقول   ت  ي أَم  َ  iش  رعًا )الَّ

 بها(: أنْ تكون خالصة لله، ليس فيها شيءٌ لغيره.

رك(.iفإنْ كان فيها شيءٌ لغير الله    : فإنَّه )الشِّ

نيا وم  رادا  ال  نَّفس:  إذا وقعت )العب  ادة( لله ف  إنَّ )العب  ادة( تك  ون غي  ر  ومقص  دٌ هخ  ر م ِ ن مقاص  د ال  د 
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ى تك  ون خالص  ةً لله  ى عب  ادة حت  َّ ر  لَّ تُس  مَّ رعيَّة وإنْ كان  ت )عب  ادة( في الل غ  ة، ولكنَّه  ا في الش  َّ العب  ادة الش  َّ

i. 

دوني(:    ولهذا قالوا: )معنى )اعبدوني(: يُوحِّ

 بها: هي )الإخلاص(.  iمَر الله يعني أنَّ العبادة الَّتي أَ 

 و)التَّوحيد(: هو أنْ يكون العمل واحدًا لواحد.

دًا لله   ر الله ، ليiأنْ يكون العمل مُوحَّ ذي أَم  َ  iس فيه شِركة لغيره؛ وهذا هو )الإخلاص( ال  َّ

 به.

ه لَّ يقب  ل عم  لًا ب  دون iهو )التَّوحي  د(؛ يعن  ي )عبادت  ه   به:  iوأعظم ما أَمَر الله   (؛ وذل  ك أن  َّ

 ذلك؛ فهو الأصل والأساس.

سُل؛    )الإخ  لاص( ب  أنْ يعب  دوا الله وح  ده؛  كل  رسولٍ يأتي إلى قومه ي  أمرهم ب     وهو دعوة الر 
ٍّ

ك  ل  نب  ي

 . ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿يقول لقومه:  

ةً وعب  ادةً   ومعنى )الإلْْه(: ق ب  ه محب  َّ ا وإناب  ة؛ يعن  ي تتعل  َّ ا وخوف  ً ذي تأله  ه القل  وب حُب  ل  ه  و الم  ألوه؛ ال  َّ

 وخشية؛ وهذا هو معنى )لَّ إله إلََّّ الله(.

 لله وحده، وينفي العبادة عن كلِّ ما سواه.  ت تأل هه عبادته: أنَّه يُثبِ معناهلو قال العبد: )لَّ إله إلََّّ الله(  

 ولَّ بدَّ منِ هذا الإثبا  والنَّفي.

 عملًا بدونه.  i: التَّوحيد، ولَّ يقبل الله  به iوأعظم ما أَمَر الله 

سول   ا بَعَث الرَّ إنَِّكَ قال له:    –دعوته  هي  وكذلك    –سل  معاذًا وغيره منِ الر    nولهذا؛ لمَّ

لَ مَا تَدْعَُهم إلَِيْه: شَهَادة أَلََّ إلَِه إلََِّ الله« تَابِ؛ فَلْيَكُنْ أَوَّ
مًا مِنْ أَهْلِ الكِ َْ ي بَ

دُوا ، وفي رواي  ة:  تَأْتِ ى أَنْ يَعْلُْْ إلَِْْ

دُوا الله«.  ، وفي رواية:الله« حِّ ََ  »إلَِى أَنْ يُ

ك فَأَعْلِْ هم: أَنَّ الله افْتَرَضَ ثمَّ قال:  
يْلَة« فَإنِْ هُم أَجَابَُكَ إلَِى ذَلِ مِ وَاللَّ َْ ي اليَ

اتٍ فِ ََ  .عَلَيْهم خَْ س صَلَ

ذي يعب  د  د ال  َّ فتبيَّن بهذا: أنَّه لَّ يصح  عمل )لَّ صلاة، ولَّ صوم، ولَّ حَا، ولَّ ص  دقة( إلََّّ م ِ ن المُوح  ِّ

ى علي  ه الأعم  ال كل ه  ا؛ الله وحده؛ وبهذا يتبيَّن أنَّ التَّو ذي تُبن  َ حيد هو أعظم الم  أمورا ، وه  و الأس  اس ال  َّ
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ت العبادة    كل ها، وإنْ فسد فالأعمال كل ها مردودة؛ فيجت أنْ يُعتنىَ به أشدَّ العناية.فإنْ صحَّ صحَّ

ذر،  (: أنْ تكون العبادةومعناه )ك ا هَ معلَم عاء، والن  َّ جود، وال  د  كو ، والس  كل ها لله بأنواعها )منِ الر 

ل، و ت  ي لَّ الخوف، والخشية، وطلت البرك  ة، والتَّوس    وطل  ت الَّس  تعانة، وغي  ر ذل  ك م ِ ن أن  وا  العب  ادة الَّ

 ينفكا عنها الإنسان(.

ل ذلك المؤلِّب؛ كما سيأتي بعد هذا.  ولهذا  فصَّ

 باِلعِبَادَةِ ثمَّ قال: )
ِ
 (.وَهُوَ إفِْرَادُ الله

  تكون العبادة خالصة له، ليس فيها اش اكٌ لغيره، أنْ يكون فردًا واحدًا.: يعني أنْ راده بالعلادةإف

د مَن له العمل. د العمل، ويُوحِّ  و)التَّوحيد( أُخِذ منِ هذا؛ لأنَّه يُوحِّ

 في  نونيَّته«:  Áكما يقول ابن القيِّم  

دٍ ف   ِ  دًا لوَِاح   ِ نْ وَاح   ِ دٍ ك   ُ  ي وَاح   ِ

 

قِّ   ي طَرِي    قَ الح    َ انِ أَعْن   ِ  وَالِإيم    َ

 (: يعني )عَبْدًا(.كُنْ وَاحِدًاقوله: ) 

ذي i(: يعني لله  لوَِاحِدٍ ) دك )ال  َّ ، لَّ تُوزِّ  العبوديَّة بين الخَلْق وبين الخالق؛ بل كُن عبدًا لمَن تعب  َّ

 هو الله(.

سول  فيِ وَاحِدٍ وقوله: ) الَّذي ج  اء ب  ه ، وهَدْيه  n(: يعني في طريقٍ واحد؛ الَّذي هو سُنَّة الرَّ

 دينه.

 (.أَعْنيِ طَرِيقَ الحَقِّ وَالِإيمَانولهذا قال: )

 وقوله: )أَعْنيِ( أي )في واحد(؛ يعود على )وَاحِد(.

س  ول ال لصَد:   س  ل قبل  ه،  nأنَّ هذا أَمْرٌ لَّ بدَّ منه؛ وه  و دع  وة الرَّ ودع  وة إخوان  ه م ِ ن الر 

س  ول  حه الرَّ ا ص  لوا  الله تأو مل غاي  ة الإير  اح، ول  م ي   ك ش  يئًا في  ه مش  كلًا  nوق  د وَ   َّ بس  ً

 وسلامه عليه.

ة.  فلا عُذْر لمَن جَنحَ عن هذا ال َّريق أو حاد عنه، ليس له عُذْر للبيان والإيراح وإقامة الحُجَّ
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ر؛ فيجت عل  ى العب  د أنْ فيه: إنَّما أُتيِ منِ تقصيره يغلوأو  –مثلًا  –والَّذي يُجانتِ ذلك  ، هو الَّذي قصَّ

 ي لت ذلك ويجتهد فيه.

رْكُ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ ثمَّ قال: )  (.: الشِّ

(: ليُبيِّن أنَّه يجت على العبد أنْ يه  تمَّ ب  ذلك؛ يه  تم  وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ (، )أَعْظَمُ مَا أَمَْرَ اللهُ بِهِ وَ وقوله: )

 لَّل أو ملتبسًا عليه الأمر.ابمعرفة أعظم ما أَمَر الله به، ويهتم  بمعرفة أعظم ما نهى الله عنه؛ حتَّى لَّ يكون  

عادة، ا  لومعلومٌ أنَّ رأس ما ل الس  َّ نيا؛ فإذا اهتدى به  ا )اهت  دى في حيات  ه( تَحَص  َّ لإنسان: حياته هذه الد 

ة المحدودة ا إذا هَلَّ في هذه الحياة القصيرة وهذه المُدَّ ثمَّ حَرَره المو  وهو عن  ده م ِ ن المخالف  ا  أو   أمَّ

ن م ِ ن الَّس  تدراك؛ فيك  ون خاس  رًا  ن منِ العودة، ولَّ ي  تمكَّ رك ما عنده، وتبيَّن له ذلك ونَدِم ما يتمكَّ منِ الشِّ

 نفسه وأهله.

 : منِ الخاسرين الَّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.iكما أخبر الله  

 كيب يخسرون أهليهم؟

هم الله   ة، ول  يس )أه  iأهليهم الَّذين أعدَّ م أولَّده، وزوجت  ه، ل  َّ ل  يهم( ه  ؤلَّء )ال  ه في الجن  َّ ذين ه  ُ

ل، وك  ل  واح  دٍ ي  وم القيام  ة يف  ر  م ِ ن الآخ  ر؛ كم  ا ق  ال الله  ه(؛ فهؤلَّء كل  واحدٍ ل  ه عَم  َ وإخوته، وأبوه، وأُم 

i :﴿ع        بس[  ﴾بح بخ بم بى بي تج تح ئى ئي بج ئج ئح ئم ئى ئى ی ی ی ی[ 

ا بنفسه وبعمله، يخاف أنْ يهلك.يعني مه  تمل

ة وإنَّما   اس ل  ه مس  كن في الجن  َّ ة؛ لأنَّ ك  لَّ واح  دٍ م ِ ن الن  َّ م في الجن  َّ ذين ه  ُ أهله الَّذين يخسرهم: أهله ال  َّ

ار  ة ف  إنَّ مس  كنه في الن  َّ ة، وإذا ك  ان م ِ ن أه  ل الجن  َّ ار وَرِث  ه أه  ل الجن  َّ ومسكن في النَّار؛ فإذا كان منِ أهل الن  َّ

ار ويُقال: )هذا فكِاكك منِ النَّار(؛ فيكون هو  الَّذي في مقامه وفي مكانه في النَّار.  يُعَ ى كافرًا منِ الكفَّ

 أنَّه يجت على العبد: أنْ يهتم بأعظم ما أَمَر الله به؛ فيعمل ذلك.وال لصَد:  

لًَّ   ل ما يُؤمَر به الإنسان )العِلم( )يعلم ذلك-كما سبق   –يعرف أوَّ  (، ثمَّ العمل )يتبع هذا(.: أنَّه أوَّ

رك( وكذلك يهتم  بأعظم ما نهى   رك(؛ فلا يوجد علام  ة مو   وعة عل  ى )الش  ِّ م  -الله عنه )وهو الشِّ عَل  َ

سول  ؛ حتَّى يتبيَّن لكلِّ أحد؛  -ه ذلكأو ما أشب  .nوإنَّما يُعرَف بما جاء به الرَّ
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ن يصوم ويصلِّي في المساجد مع النَّاس يق  ع في  ى بالإسلام، وممَّ ن يتسمَّ ولهذا؛ كثيرٌ منِ المسلمين ممَّ

رك الأعظم وهو لَّ   دري؛ يظن  أنَّه توحيد وأنَّه عبادة!يالشِّ

م  نيا أو يتق  دَّ ؛ يدعوه أنْ يهت ل  ه م ِ ن أم  ور ال  د  عًا وخا عًا له وذالَّل  ويدعوه متررِّ
ِّ

يذهت إلى قبر الولي

 شافعًا له وهو ميِّت!  iبين يدي الله  

 لمشركين تمامًا، هو دينهم.وهذا هو دين ا

اس يظ  ن  أ ل وكثيرٌ م ِ ن الن  َّ الحين، والتَّوس    ل بالص  َّ الحة، ويق  ول: )ه  ذا توس    نَّ ه  ذا م ِ ن الأعم  ال الص  َّ

الحين منِ أفرل   أكبر.الأعمال(! هكذا يقولون مع أنَّه شرك  بالصَّ

ه أعظ  م م  ا نه  ى الله عن  ه، وه  و أن  واٌ  وال لصَد:   رك؛ لأن  َّ ف عل  ى الش  ِّ أنَّه يجت على الإنسان أنْ يتع  رَّ

بح،   وكثيرة كل ها تعود إلى شيءٍ واحد؛ وه ذر، وال  ذَّ ج  اء، والن  َّ أنْ تك  ون العب  ادة )ال َّل  ت، والخ  وف، والرَّ

 .i، أو شيءٌ منِها لغير الله  iوغيرها( لغير الله  

رك(: ) عاء، أو في العبادة(.( في أي شوَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَ هُ ثمَّ قال مُبيِّناً ل  )الشِّ  يءٍ كان؛ سواءً )في الد 

عاء( ينقسم إلى قسمين.  وسيأتي أنَّ )الد 

لِيلُ قال: ) لُْهُ  :وَالدَّ َْ  (.[36]النِّسَاء:﴾ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ: ﴿بَ

رٍ في الق  رهن )اعب  دوا( ف  إنَّ معن  اه التَّوحي    ه ق  ال: )ك  ل  أَم  ْ اس أن  َّ د، إف  راد الله بالعب  ادة(، جاء عن اب  ن عب  َّ

دوا الَله بالعبادة(.)اعبدوا  : يعني وَحِّ

ا لله نَّ لأنَّهم يعلمون أ ؛ وه  ذا i الله لَّ يقبل منِ عِباده إلََّّ التَّوحيد، إلََّّ الإخلاص وم  ا ك  ان خالص  ً

 بَيِّنٌ وا ح في القرهن.

اء:﴾ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ﴿) اء:﴾ ڳ   ڳ﴿(: لم  اذا بع  دما ق  ال: )[36]النِّس  َ ( [36]النِّس  َ

 (؟[36]النِّسَاء:﴾ ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿قال: )

رك(، كم  ا قلن  ا: إنَّ العب  ادة [36]النِّسَاء:﴾  ڳ   ڳ  ﴿لأنَّ )عبادة الله(: إذا قال: ) ( يكفي أنْ تنفي )الشِّ

رك؛ فلماذا قيل هن  ا: ) رعيَّة لَّ تكون عبادةً إلََّّ إذا كانت خالصة ليس فيها شيءٌ منِ الشِّ ڳ   ڱ   ڱ     ﴿الشَّ
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 (؟[36]النِّسَاء:﴾  ڱ

رْكٌ لعبادة: هي عدم اأنَّ هذا تأكيد أنَّ الالجَاب:   رك، العبادة لَّ تك  ون عب  ادةً إلََّّ إذا ل  م يق  ع معه  ا ش  ِ شِّ

 .iبالله  

 فهذا كقولك: )لَّ إله إلََّّ الله وحده لَّ شريك له(؛ فقوله: )لَّ شريك له( تأكيد لقوله: )لَّ إله إلََّّ الله(.

د؛ للاهتمام به  ذا، يُهتم  به.ويؤكَّ

اء:﴾  ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿وقوله: ) (: )شيئًا( هنا نكرة، جاء  بعد النَّه  ي )في س  ياق النَّه  ي(؛ [36]النِّس  َ

، أو غير ذلك(.
ا

، أو مَلَك، أو ولي
ا

ةً في كلِّ مخلوق )سواءً كان نبي  فتكون عامَّ

ق منه  ا ش  يء، ل  يس لأح  دٍ  نا على أنَّ العبادة يجت أنْ تكون لله وحده، وليس لأحدٍ م ِ ن الخَل  ْ وهذا يدل 

 ئكته، ولَّ أوليا ه( شيئًا منِ العبادة؛ ف  )العبادة( لله وحده.لامنِ خَلْق الله )لَّ أنبيا ه، ولَّ م

 ثمَّ بدأ بالتَّفصيل )تفصيل الأصول الثَّلاثة( بعد الإجمال الَّذي مَرَّ ذِكره.

تيِ يَجِتُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟فَإذَِا قِ يلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ الثَّلَاثَ فقال: )  (. ةُ الَّ

 (: اسم جنس؛ يعني )على كلِّ ذَكَرٍ وأنثى يجت أنْ يعرفها(.الِإنْسَانو)

 وسوف يُسأل كل  فردٍ منِ النَّاس عن هذه الأصول في قبره، يُسألون عنها.

يَّن ذل  ك رس  ول الله  إذا دُفنِ الميِّت )حال دَفْنه( يأتيه مَلَكان ويسألَّنه عن هذه الأص  ول الثَّلاث  ة؛ كم  ا ب  َ

n. 

 ك بذلك؟ك؟(: وهذا معناه: مَن الَّذي خلقك، وأوجت عليك العبادة، وتَعَبَّدفيقولَّن له: )مَن رب  

ك؟( ن رَب    اك ب  الخَلْق وال  نِّعَم وم  ا يل  زم للحي  اة والتَّربي  ة فق  ط؛ ه  ذا ل  يس  :ول  يس معن  ى )م  َ ذي رب  َّ ال  َّ

 مقصودًا.

( بمصَْْدوإنَّ ْْا ال ل با ن أجل  ه؛ وله  ذا ي  أتي )ال  رَّ ق م  ِ ذي خُل  ِ عن  ى : ع  ن العم  ل، يُس  أل ع  ن عمل  ه ال  َّ

 )المألوه، المعبود(.

 يقول: )مَن رب ك؟(.
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 وكذلك يقول له: )وما دينك؟( الَّذي تدين به في حياتك.

أ(  ذي ج  اءك ب    )النَّب  َ ين؟ منِ أين أخذته؟(؛ وهو .. قال: )وما نبي ك؟(: يعن  ي ال  َّ و)مَن الَّذي جاءك بالدِّ

ين الَّذي تتعبَّد به؛ هذا معن  ه.ا)الخبر( بهذا الدِّ

ا ا مؤمن  ً ي: الله،  :عن  ده اليق  ين ،ف  إنْ ك  ان مُوقنِ  ً أج  اب إجاب  ة به  دوء ب  لا خ  وف ولَّ تلع  ثم؛ فيق  ول: )رب  ِّ

د   : محمَّ
ِّ

 (.nوديني: الإسلام، ونبي

ذِيوفي رواية:   ل الَّْْ جُْْ ذَا الرَّ ا هَْْ ه: )وَمَْْ َلََن لَْْ يكم؟(« يَلُْْ ثَ فِْْ : يعن  ي )ه  ل عرفت  ه أو ل  م تعرف  ه؟(، بُعِْْ

 على هذا.وسيأتي الكلام  

د، ويم  و  وال لصَد:   ا ب  لا ش  كا ولَّ ت  رد  ا يقيني  ل أنَّ هذه الأصول: يتعيَّن على كلِّ فردٍ أنْ يعلمها علم  ً

 عليها، موقناً؛ لأنَّه سوف يُسأل عنها.

ئل عن  ه: س  وف  ه لَّ ينفع  ه، وإذا س  ُ ا ب  لا عم  ل )ب  لا أنْ يعم  ل به  ا(: فإن  َّ وإذا كان الإنس  ان تَعَلَّمه  ا تَعل م  ً

ا كان تحلَّى به وعَمِل به وثَبَت في مستقرِّ قلبه ويقينه. يتلعثم وي د ولَّ يجيت؛ لأنَّ الجواب يكون عمَّ  دَّ

اك؛ إذا س  أله المَلَك  ان ق  ال ا إذا لم يثبت: فيُخشَى عليه ألََّّ يجي  ت؛ أنْ يق  ول مثلم  ا يق  ول الش  َّ لهم  ا:  أمَّ

اس يعمل  ون ش  يئًا ويعم  ل  دًا، ي  رى الن  َّ ه مُقل  ِّ )ها، ها! لَّ أدري؛ سمعت النَّاس يقولون شيئًا فقُلته( يعن  ي أن  َّ

 معهم، ويقولون شيئًا ويقول معهم!

 وهذا لَّ يفيد، لَّ يجدي شيئًا.

ا ب  ه،  ن  ً ومنِ هنا: يتعيَّن على الإنسان: أنْ يتعلَّم هذه الأصول تَعَل مًا يكون مثمرًا في العم  ل، ويك  ون متيقِّ

 ويعمل معهم ويكون معهم.  ما تكون عبادته وإسلامه تقليدًا لمَن يراهم

 (؟فَإذَِا قِ يلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ الثَّلَاثَ ةُ )

ه(،فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّ هُ، وَدِينهَُ، وَنَبيَِّهُ يقول: ) و)معرفت  ه  (: هذه هي الأصول الثَّلاثة: )معرفة العبد رب  َّ

ن عن  د الله  ين( يج  ت أنْ يك  ون م  ِ ين(؛ لأنَّ )ال  دِّ ذي ج  اء بال  دِّ ب ب  ه(، و)معرفت  ه النَّب  ي ال  َّ ذي كُل  ِّ ين ال  َّ ال  دِّ

i ،ن أنظم  ة، وق  وانين ن ه )م  ِ ، ولَّ يك  ون بالأو   ا ، ولَّ بالعق  ل، ولَّ بالَّجتم  ا  عل  ى ش  يء وس  َ

 .iوغيرها(؛ يجت أنْ يكون منِ عند الله 
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ذي ي  َ  –كما سيأتي    -  iلأنَّ الله   ( ه  و ال  َّ با ، و)ال  رَّ با يء يملك   رُ هو الرَّ ف في  ه؛ ف     هب  الش  َّ ويتص  رَّ

يء  ين؛ الش  َّ ره، ونَهْي  ه( ه  و ال  دِّ )الأمر( له، و)النَّهي( له؛ فهو الَّذي يأمر بما يشاء، وينهى عن ما يشاء، و)أَم  ْ

ين.  الَّذي يأمر به ويَنهى عنه هو الدِّ

س  ول وه  ذا لَّ يك  ون لك  لِّ أح  د؛  م  ا ك  ل  أح  دٍ يس  ت يع أنْ يأخ  ذ ع  ن الله؛ وإنَّم  ا يك  ون بواس   ة الرَّ

n. 

سول    ونواهيه.  iهو الواس ة بيننا وبين ربِّنا في تبليغ أوامر الله    nالرَّ

 الله يُوحِي إليه أَمْره؛ بأنْ يأمرنا بهذا وهذا )يعني بالأمر وبالنَّهي(.

 فَ إذَِا قِ يلَ لَكَ: مَنْ رَب  كَ؟)

 الُله الَّذِي رَبَّانيِفَقُ لْ:  
َ

دني وأنْ (: ربَّارَبِّي ت  ي ع  َ ني: يعن  ي أَوج  َ  بالتَّربي  ة بالغ  ذاء، وإزال  ة المر  ار الَّ
َّ

م عل  ي

ه وحياته، وأنعم عليه هاهرًا وباطناً.  تحول بين الإنسان ونُموِّ

ت ا ا  وجَل  َ رَف المر  رَّ ذي ص  َ ذي رَزَق، وه  و ال  َّ ق، وه  و ال  َّ ذي خَل  َ لمن  افع وح  ده لَّ وإذا كان هو ال  َّ

 شريك له في ذلك = فإنَّه يجت أنْ يُعبَد وحده؛ يجت أنْ تكون العبادة له وحده؛ وهذا هو المقصود.

 فَ إذَِا قِ يلَ لَكَ: مَنْ رَب  كَ؟)

 الُله الَّذِي رَبَّانيِفَقُ لْ: 
َ

 (.رَبِّي

 منِ النِّعَم الَّتي بها أتربَّى في بدني وفي رُوحي.  ف عنى )ربَّاني(:
َّ

 خَلَقني، وأغدق علي

وح ب  )الوحي( الَّذي يأتي  .nسول   به الرَّ وتربية الر 

ا )البدن(: فإنَّها ب  )المأكول، والمشروب(، وكل  ذلك منِ الله    .iوأمَّ

ي مهِ بنِعِى جَمِيعَ العَالَمِينَ  وَرَبَّ وقوله: ) ذي يُبق  ِ يء ال  َّ (: يعني أنَّه خَلَق الخَلْق كلَّهم، وأنعم عل  يهم بالش  َّ

 ذلك. عليهم حياتهم، لَّ شريك له في

 (: كل  الخَلْق.العَالَمِينَ و)

أنَّ الوجود كل ه شيئان فقط، كل  الوج  ود )مخل  وق( و)خ  الق( فق  ط، ولَّ يوج  د أكث  ر م ِ ن ف عنى هذا:  

 هذا:
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 ف  )الخالق(: هو الله وحده، لَّ شريك له. -

ده بع  د أنْ ل  م يك  ن ش  يئًا؛ كم  ا ق  ال   - ف ب  ه؛ أَوْج  َ و)ما س  واه(: مخل  وق؛ وه  ذا المخل  وق: الله يتص  رَّ

i:  ﴿ لَّ شكَّ جاء عليه دهور طويل  ة نسان[]الإ  ﴾ې ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې :

ا وهو ليس شيئًا، ثمَّ خَلَقه الله    ؛ خَلَقه وأنعَمَ عليه، وخَلَقه لعبادته.iجدل

 فكلُّ م لَق مِن:

، والإنس، والملائكة(    - فهذا الَّذي نعرف م ِ ن العق  لاء )الج  ن، والإن  س،   –العقلاء الَّذين هُم )الجِنا

 ، وهُم متعبَّدون بأوامر ونواهي معيَّنة.-والملائكة(  

 أو الحيوانا  الَّتي خُلقِت ل  )بني هدم( لمنافعهم؛ فهي أيرًا مربوبة مُتعبَّدة عبادة تليق بها. -

 أو الجمادا . -

جر، والنَّبا  كل ه.ويدخل في )الحيوانا (    أيرًا: الشَّ

د الله  ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿، iوك  ل  ش  يءٍ يُس  بِّح بحَم  ْ

 .[44الإسراء:]  ﴾ہ

َاب مِن أبَال العل اء:   أنَّه تسبيح حقيقي ب  )لسان المقال( ول  يس ب    )لس  ان الح  ال( كم  ا يقول  ه والصَّ

 بع  مَن يقول.

جو ا ذك  ر هي  ة الس    ن( ق  ال: د: أخ  بر أنَّ ك  لَّ ش  يءٍ يس  جد لله، وله  ذا؛ لم  َّ ر )الإن  س والج  ِ ا ج  اء ذِك  ْ ولم  َّ

: يعن  ي [18]الح  ا:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿م يسجد لله،  : يعني كثيرٌ منه[18]الحا:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

ا غيرهم: فهُم يسجدون لله.لَّ يسجد لله؛    أمَّ

ع الإنس  ان في   (: يعنيوَهُوَ مَعْبُودِيثمَّ قال: ) ربِّي الَّذي خلقني وربَّاني بنعَِمه الظَّاهرة والباطنة منذ وُ   ِ

ه ن فة ف  )نعَِم الله( تتوالى عليه:  رحم أُمِّ

ه به ولَّ لأبيه.ظه في قراحَفِ  - ه، لَّ دخل لأمُِّ  رٍ مكين، وغَذَاه تغذية عجيبة في ب ن أُمِّ

نيا وليس عليه أي شيء. - يِّق إلى سعة الد   ثمَّ أخرجه منِ ذلك المكان الرَّ

ه؛ فأص  بح وال  ده ووالدت  ه يس  هران عل  ى مص  لحته، وعل  ى   - ر له والدَي  ْ ثمَّ فَتَح له باب الأرزاق، وسخَّ
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مان مصلحته على مصلحتَيْهما؛ تسخيرًا منِ الله له؛ وهي منِ النِّعَم عليه.  منافعه، ويُقدِّ

اري يع   ب عل  ى ول    بع الر  َّ ى الحيوان  ا ؛ تج  د الس  َّ ده ويقات  ل دون  ه أش  دَّ القت  ال، ويس  عى عل  ى حت  َّ

 منافعه.

زق بنفس  ها؛   ل عل  ى ال  رِّ ى عن  د ذل  ك توال َّير، والحيوانا  وكل هم؛ حتَّى تبلغ وتست يع أنْ تتحصَّ تخل  َّ

 عنها.

 خَلَق كلَّ شيءٍ، وهداه لمصالحه، وأع اه خَلْقه الَّذي به تتم  نعمته عليه.  iأنَّ الله  فال لصَد:  

 (: يعني الخالق هو الَّذي يستحق  أنْ يُعبَد.وَهُوَ مَعْبُودِي)

ذي لَّ يمل  ك   iولهذا؛ .. الله   ا؛ فال  َّ ا ولَّ نَفْع  ً رل وذَمَّ المشركين الَّذين يعبدون ما لَّ يمل  ك له  م    ُ

را ولَّ النَّفع عبادته  لال.  الر 

ه بصر، ول  يس ل  ه ي  د ي  ب ش ليس له سَمْع، وليس ل  -كثيرٌ منها    -وكذلك بيَّن أنَّ المعبواد  منِ دونه  

 بها، ولَّ رِجل يمشي بها.

ن يعبد مخلوقًا مثلها أو دونها.  ومَن أ ل  ممَّ

لال: أنْ يعبد ميِّتًا م ار وأنْ مله في حُ رهونًا بعوأشد  الرَّ فرته، أنْ يتَّجه إليه وي لت من  ه أنْ يُنجِي  ه م ِ ن الن  َّ

، وم  ا أش  به ذل  ك؛ كم  ا ه  و  نوب، أو يهت له ولدًا، أو يهت له رزقًا، أو ينصره عل  ى ع  دوٍّ يهت له مغفرة الذ 

 .iشأن الَّذين ينصرفون عن عبادة الله  

 (.لَيْسَ ليِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ )

لِيلُ ) هُ  :وَالْْدَّ لُْْ َْ ة[﴾  ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋ﴿ :بَ ي ]الفَاتحِ  َ ب المُرَب  ِّ (: يعن  ي دلي  ل أنَّ الله ه  و ال  رَّ

 المالكِ.

 (:  ]الفَاتحَِة[  ﴾ ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋ﴿)

 ب  )اللِّسان( على النِّعَم الَّتي يُنعِم بها.  الثَّناء ب  )الجَميل( الَّختياري(: هو الح دو)

ب   ؛ جميع الو)ال( هنا: للاستغراق ها الرَّ  محصورةٌ له.  iمحامد الَّتي يستحق 
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ة[﴾  ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋ﴿) ة﴾ ۋ     ۋ﴿(، وقول  ه: )]الفَاتحِ  َ اهم [1: ]الفَاتحِ  َ ذي رب  َّ (: يعن  ي ال  َّ

 ربَّهم خَلَقهم وأَوْجَدهم وربَّاهم ب  )النِّعَم(.  ورَبَّهم؛

ن( ع  الَم،  و)العْْالَ ين(: ق ع  الَم؛ ف    )الإن  س( ع  الَم، و)الج  ِ ن الخَل  ْ ق ع  الَم، فك  ل  ن  وٍ  م  ِ ك  ل  الخَل  ْ

جر وغيرها، كل  مخلوقٍ عالَم؛ كما  ذلك.  iبَيَّن الله   و)الملائكة( عالَم، و)البهائم( عوالم، والشَّ

؛ الَّذي خَلَقهم وأَنْعَم عليهم وتعبَّدهم.  فهو رب  الكُلِّ

 عَالَمٌ   امَ وَكُل   ولهذا قال: )
ِ
ر ي )الله(  (: يعنسِوَى الله هو الخالق، و)غيره( مخلوق مربوب مقهور مُس  خَّ

ا عق  اب(،  iمُدبَّر، وسوف يرجع كل  واحدٍ إلى ربِّه   ا إثاب  ة، وإم  َّ ا )فإم  َّ فيُجازي  ه بعمل  ه؛ إنْ ك  ان مُكلَّف  ً

وإنْ كان غير مُكلَّب: فإنَّه يُقتص  منِ الحيوانا  الَّتي ق  د يعت  دي بعر  ها عل  ى بع    ث  مَّ يُق  ال له  ا: )ك  وني 

 ترابًا(.

ا إنْ كان غير ذلك: فهو خُلِق ل  )بني هدم(؛ كما ق  ال الله  ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴿: iفأمَّ

 .[13]الجاثية:  ﴾تح تخ تم

ه  يلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟فَإذَِا قِ ) ف على رب  ِّ ، يعن  ي i(: هذا معناه أنَّه يلزم على الإنسان: أنْ يتعرَّ

ليل(. ب   iبِّ  أنَّه لَّ بدَّ منِ معرفة الرَّ   )الدَّ

ليل(:    و)الدَّ

ا أنْ يكون منِ هيا  الله. -  إمَّ

 أو يكون بمخلوقاته. -

 الإنسان؛ )وهو يجمع هذا وهذا(.  iأو يكون بالعقل الَّذي أع اه الله   -

ا أنْ يكون بالف رة الَّتي فُ رِ الخَلْق عليها. -  وإمَّ

ة يفز  إلى ربِّه ي  دعوه؛ ف   رةً م ِ ن  والله فََ ر خَلْقه على الإقرار به؛ فكل  إنسانٍ مربوب، وإذا وقع في شِدَّ

 .iالله  

ار المش  ركين به  ذه الف   رة؛ فق  ال    iولهذا؛ احتاَّ الله   ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿:  iعل  ى الكف  َّ

 .[62]النمل:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ
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ة ويحتاج إلى سؤال ربِّه. –غالبًا    –ولَّ يوجد إنسان    إلََّّ ويقع في كَرْب وفي شِدَّ

با )ق  د اس  تجاب ل  ه؛ لأنَّ    iك  ون الله  س  ان أنْ يولَّ ينفك  الإن ة  (:ال  رَّ بَبيَّْْ : أنْ يجي  ت ملتضْْى الرُّ

 دعاءهم، وأنْ يقوم على مصالحهم؛ وهو معنى )التَّربية(؛ منِ معاني )التَّربية(.

 تكون هاهرة؛ بآياته.  iفإذن معرفة الله  

 تنلسم إلى بس ين:  iو)آياته( 

 هياٌ  كونيَّة مخلوقة تُشاهَد. -

 لها على عِباده.وهياٌ  قوليَّة؛ يقولها ويُنزِ  -

 .: هياٌ  فعليَّة؛ يفعلها إذا شاءويَتْلَع هذا

اس ومِن ذلك:   يه الن  َّ ى )معج  زا (، يُس  مِّ ما يكون خارجًا عن المعهود الَّذي يعهده النَّاس، الَّذي يُسمَّ

اه )هيا (؛ فهو منِ هياته؛  )معجزا (، والله  : إحياء الموتى.مثل سمَّ

رٌ يُق  ر  ب  ه   علوم أنَّ م وح في  ه؛ ه  ذا أَم  ْ الميِّت إذا ما  لَّ أحد يست يع )منِ الأطب  اء وغي  رهم( إرج  ا  ال  ر 

ون أنَّ الميِّت إذا ما  لَّ يمكن إحيا ه منِ قبَِل الخَلْق، والله يُحييه.  العالَم كل ه؛ كل  العالَم يُقر 

 جَعَل ذلك هيا .

 دة؛ حتَّى لَّ يرتاب الإنسان.شاهَ وأَوْجَد ذلك بالنَّظَر والمُ 

 )إحياء ال َتى( في سَرة الللرة في خ سة مَاضع: iوبد ذكر الله  

ل  ة الَّذي قَتَل قريبه ليرثه وقد خَفِي )اختف  ى(؛ ف  أَمَر الله  ال َضع الأوَّ أنْ  yموس  ى  i: قصَّ

قتلني ف  لان؛ ف  لان ا وقال: )يأمرهم أنْ يذبحوا بقرة فيرربوا الميِّت ب  )عروٍّ منها(؛ ففعلوا، فحيي؛ قام حيل 

ا ق  ال   إل  ى   [67]البق  رة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿:  iهو الَّذي قتلن  ي(؛ لم  َّ

ة؛ هذا واحد.  هخر القصَّ

اني:   ه  ال َضع الثَّْْ ذين خرج  وا م  ع موس  ى، وق  د اخت  ارهم ل    )لق  اء رب  ِّ ة ال  َّ ده أنْ iقص  َّ ا وَع  َ ( لم  َّ

؛ اتوا؛  فم  [153]النساء:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿يُكلِّمه:   ه: )ي  ا ربِّ فصار موسى يدعو رب  َّ

)م  اذا أق  ول له  م؟ ق  د يتَّهم  وني(،  -اختار خيارهم، واختار سبعين م  نهم وقد    -ماذا أقول لبني إسرائيل؟(  
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ه؛ [155]الأع    راف:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿وق    ال:  ؛ فص    ار ي    دعو رب    َّ

 ، أحياهم كلَّهم، وجا وا أحياء.iفأحياهم الله  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ة الَّذين خرجوا منِ دي  ارهم قصَّ الث:  ال َضع الثَّ 

 .[243]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ابع:   ة الَّذي مَرَّ على قري  ةٍ خاوي  ةٍ عل  ى عروش  ها:  ال َضع الرَّ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿قصَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 إلى هخرها. [259]البقرة:  ﴾ۋ

ة إب  راهيم  ل َضع ال امس:  ا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿حينم  ا ق  ال:    yقص  َّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

قه  ا، واجع     [260]البقرة:  ﴾ڦ ئهنَّ واخل  ط أج  زاءهنَّ وفَرِّ ل عل  ى ك  لِّ جب  لٍ م ِ ن الجِب  ال يعني قَ ِّعهنَّ وجَزِّ

قها أجزاء، وخَلَط أجزاءها بعرجزء؛   ( ف  أتين إلي  ه ها مع بع فق َّعها وفرَّ مَّ ؛ قال: )أق  بلِْن، هل  ُ ، ثمَّ دعاهنَّ

.  يسعين كما كُنَّ

ا مْْا جْْاء في سَْْرة الكهْْف ا عل  ى أمَّْْ رِب عل  يهم س  نين طويل  ة؛ وه  و دلي  ل أير  ً : فه  و ن  وم؛ ن  ومٌ    ُ

 )الإحياء(.

 والله على كلِّ شيءٍ قدير، لَّ يعجز الله شيئًا.

حيحين«: أنَّ رجلًا كان مُ  ره سرفي  الصَّ ه يخ  اف الله فحَر  َ فًا على نفسه، وكان لم يعمل خيرًا قَط ولكن  َّ

؛ أي  أبٍ كن  ت لك  م؟( ق  الوا: )خي  ر أب(؛ فق  ال: )إذن افعل  وا م  ا 
َّ

المو ، فجَمَع أولَّده فقال لهم: )يا بَن ِ ي

ا، ث  مَّ  ا، ث  مَّ اس  حقوني س  حقًا دقيق  ً ى أك  ون فَحْم  ً ار حت  َّ ي  وم إذا ك  ان    أقول لكم؛ إذا أنا متِا ف  أحرقوني في الن  َّ

و ب  ه أح  دًا م ِ ن عاصب ذرا بنِّي ع  ذابًا ل  م يُعذِّ  ليُع  ذِّ
َّ

در الله عل  ي ا نصفي في البحر ونصفي في البر؛ فوالله لئن ق  َ

 النَّاس(.

ذوا وصيَّته، عند ذلك قال الله   ا، اجتم  ع، فق  ال ل  ه: )م  ا حَمَل  ك عل  ى م  ا   iفنفَّ له: )كُن( فق  ام حي  ل

 نت أعلم( فغَفَر الله له.فعلت؟( فقال: )خشيتك يا رب، وأ
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كَّ في البع  ث كُف  ر،  كَّ في ق  درة الله والش  َّ كَّ في البع  ث، ومعل  ومٌ أنَّ الش  َّ لًَّ شَكَّ في قُدرة الله، وش  َ هذا أوَّ

 ولكنَّ الله يفعل ما يشاء؛ ما يجوز لإنسانٍ أنْ يقول: )إنَّه يجت على الله أنْ يفعل بهذا المخلوق كذا وكذا(.

ه لَّ يك  ون ك  افرًا؛ لأنَّ ه  ذه واقع  ة ة على أنَّ ولَّ يكون ذلك حُجَّ  درة الله أن  َّ ن أنك  ر البع  ث أو أنك  ر ق  ُ  م  َ

 عينيَّة في شخصٍ معيَّن، ولله أنْ يفعل ما يشاء.

 : )هياته القوليَّة، ومنها: القرهن(.iفإذن نقول: إنَّ الآيا  الَّتي يستدلَّ بها الإنسان على الله  

 ؟iكيب القرهن يدل  على الله؟ ما وجه دلَّلة القرهن على الله  

القرهن منِ أعظم المعجزا ، ومنِ أكبر الآيا ؛ فلا يمك  ن أنْ يك  ون ه  ذا الك  لام ك  لام بش  ر أب  دًا م ِ ن 

ا؛   لَّ منِ وجوه التَّرتيت، ولَّ منِ وج  وه المع  اني، ولَّ م ِ ن وج  وه الفص  احة والبلاغ  ة، ولَّ )وجوهٍ كثيرة جدل

 .(الأمر والنَّهي وغير ذلك  ومنِ  منِ وجوه ما يشتمل عليه منِ الإخبارا

ل ذل  ك = أيق  ن  ولكن هذا لَّ يعرفه إلََّّ مَن يعرف الل غة العربية؛ فإذا عرف الإنسان الل غة العربي  ة، وتأم  َّ

 .iيقيناً أنَّ هذا كلام الله، وأنَّه منِ أعظم هيا  الله  

ار الَّذين هُم ك ار بعرهم إذا سمع القرهن سجد، نق  ول: )لم  اذا تس  جد؟( وه  و ل  يس ولهذا؛ كان الكفَّ فَّ

 بمؤمن، يقول: )أسجد لهذه الفصاحة والبلاغة، وهذا البيان العظيم(.

س  ول  ، والح  رص nالَّذين يعرفون الل غة تمامًا عندهم منِ العِناد والكبِر، ومنِ رَدا دعوة الرَّ

س  تمع إل  ى رس  ول الله م  نهم ي على ألََّّ يسمعه أحد؛ بحيث إنَّهم كانوا يتعاهدون ويتعاقدون ألََّّ يذهت أحدٌ 

n  .وهو يقرأ القرهن في اللَّيل في بيته 

ي( في  ذهت ويس  تمع؛ فيلق  ى  فإذا مرى أكثر اللَّيل: كل  واحدٍ منهم يقول: )لعلَّ الباقين لَّ يعلم  ون عن  ِّ

 أصحابه الَّذين كان يعاهدهم، ثمَّ يتلاومون.

ورِق، س كلام بشر، ولَّ كلام جِن، ولَّ كلام كَهَن  ة؛ إنَّ أس  فله مُغ  دِ ويقول أحدهم: إنَّه لي ق، وأع  لاه م  ُ

 إنَّ له طلاوة وعليه حلاوة.

 إلََّّ أنْ يُذعن ويؤمن بذلك. يملكفإذا سمع العربي هيةً منه لَّ  

 فهذا منِ أعظم الآيا .
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ى الله   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿:  iالبشر أنْ ي  أتوا بش  يءٍ من  ه؛ ق  ال    iوقد تحدَّ

ئى ئى ی ی  ئې ئې ئى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .]البقرة[  ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 : هذا النَّفي لن يقع أبدًا؛ لأنَّه كلام الله.[24]البقرة:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿وفي الآي     ة الأخ     رى: 

 ؛ لأنَّه كلام الله.]الإسراء[  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

س وبين )البشر(.والفَرْق بين )كلام الله( و)كلام اللشر(   كالفَرْق بين )الله( تعالى وتقدَّ

الَّة على الله   .iفهذا منِ أعظم الآيا  الدَّ

دٍ   ما فيه منِ ذِكْر الآيا ومِن ذلك:   ة، الإخبارا  الَّتي يُخبرِ بها لم تسبق؛ فق  د أُن  زل عل  ى محم  َّ الخاصَّ

n    )
ا

ي  .ïوكان لَّ يكتت ولَّ يقرأ، لَّ يقرأ الكتابة ولَّ يكتت، )أُمِّ

  ي كن أنْ يأتي بها إلََّ الَحي؛ مِن:الَّتي لَ  فأتى بْ )إخلارات(

ماوا . -  خبر خَلْق السَّ

ا خلَق  ه الله  - بي  ده، وعلَّم  ه أس  ماء ك  لِّ ش  يء، وأس  جد ل  ه ملائكت  ه،  iوخ  بر هدم م  ع زوج  ه؛ لم  َّ

ه(. ي ان وأقسم له وأخرجه منِ الجنَّة؛ غرورًا )غَرَّ ل له الشَّ  وأسكنه جنَّته، ثمَّ سَوَّ

 وكذلك نبأ )نوح( مع قومه. -

 و)هود( مع قومه. -

 و)إبراهيم( مع قومه. -

 و)صالح( مع قومه. -

 و)شُعَيت(. -

 و)لو (. -

 و)موسى(. -

 وغيرهم منِ الأنبياء الَّذين ذكرهم الله. -
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 :وكذلك الأنلاء الَّتي ستكَن

ا يكون يوم القيامة. -  ممَّ

 نَّار.وإلى أنْ يدخل أهل الجنَّة الجنَّة، وأهل النَّار ال -

 الَّذي قد نُدركه وقد لَّ نُدركه في هذه الحياة. ؛ذلك الأوامر الَّتي تكَن في ال ستلللوك

ن النَّظْْر؛  ِْْ ْْه العلَْْل م ه ب ِّْْ ْْا يُنل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: iكقول  ه وكْْذلك م

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

، ]البق   رة[  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

لون ويعقلون هذه.  يتأمَّ

ة.  والآيا  كثيرة، كل ها أدلَّ

ع   ا العاق  ل؛ كقول  ه  وكذلك الأمَْْر الَّتْْي تُلنِْْ   ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿:  iتمام  ً

، هل يمكن؟! هل يمكن أنْ يُخلَق مخلوق بلا خالق، وليس هن  اك خ  الق خَلَق  ه، يوج  د ص  دفة كم  ا ]ال ور[

  صانع أبدًا.يَّارة بلاقال؟! هذا مستحيل، أبدًا، لَّ يمكن؛ فلا يمكن أنْ نجد سيُ 

 فإذا كان مخلوقًا فلا بدَّ له منِ خالق.

 ذكر أمرين:: ]ال ور[  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 : هذا مستحيل.[35]ال ور:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ -

م خلق  وا أنفس  هم؟! ه  ذا مس  تحيل، ولَّ [35]ال   ور:  ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿وذكر الأمر الثَّاني:   - : يعن  ي ه  ُ

 يكون مثلهم خَلَقهم.

ذي لَّ ب  دَّ من  ه: أنَّ له  م خ  القِ خَلَقه  م )ه  و الله  كَت ع  ن الأم  ر الثَّال  ث ال  َّ (؛ وه  ذه طريق  ة iوس  َ

ل، ويعلم ذلك. ؛ لينظر العقل فيه ويتأمَّ  القرهن؛ يذكر الأمور الباطلة فيُب لها، ويسكت عن الحقِّ

 :[53]فصلت:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿:  iيقول الله  

مير في  ا أنَّ الرَّ سول(، وكلاهما متلازِم؛ ف     :[53فصلت:]  ﴾ئې ﴿إمَّ يعود إلى )القرهن(، أو يعود إلى )الرَّ
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سول، والقرهن( حق، كلاهما حق.  )الرَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: iويق   ول 

 .]ال ارق[  ﴾ڃ

 متى؟

 .]ال ارق[  ﴾ڃ ڃ چ چ﴿

 .iفي هيا  كثيرة يُنبِّه  

بِّ  ت  ي ت  دل  عل  ى ال  رَّ ن الآي  ا  الَّ ماوا  iث  مَّ ك  ذلك م  ِ : المخلوق  ا  )مخلوقات  ه(؛ مث  ل: )الس  َّ

 والأر ( كما ذكر؛ وهي منِ أعظم الآيا .

ماوا  بعرها ف  وق بع   ، ونح  ن نش  اهدها،   ذي يق  ول الله فالُ شْْاهَد لنْْاوهذه السَّ ماء؛ ال  َّ : ه  و الس  َّ

i  :﴿ق[  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ[. 

فا  )بم  ا فيه    ب  ال، وم ِ ن الأش  جار، وم ِ ن البح  ار، وم ِ ن الأنه  ار، ا م ِ ن الجوك  ذلك الأر  به  ذه الص  ِّ

 (.-د  الماء واح –والنَّباتا  المختلفة في ألوانها وطعومها مع أنَّ الت ربة واحدة والغذاء واحد  

ن آياتْْه الَّتْْي تْْدلُّ عليْْه  ف إل  ى عب  اده  :iوكذلك مِْْ ت  ي ه  ي أوص  افه، وأفعال  ه؛ فه  و يتع  رَّ ه الَّ هيات  ُ

i   له  ا الإنس  ان اقتن  ع ا؛ إذا تأمَّ ب  )صفاته(، وب  )أس  مائه(، وب    )م  ا يفعل  ه له  م( وه  ي أش  ياء كثي  رة ج  دل

 بشيءٍ منها.

ه به  ذه الجوان  ت، به  ذه الأم  ور؛ يج  ت أنْ ينظ  ر  (؛ ك  ون الإنس  ان يع  رف رب  َّ بِّ فه  ذا معن  ى )معرف  ة ال  رَّ

ن أنَّ الله هو رب ه   ن؛ وبذلك يتيقَّ  .iويتيقَّ

 .iنَّه لَّ بدَّ منِ هداية الله  لهذا؛ لأ  أنْ يهديه  iهو يسأل ربَّه  

معلوم، النَّاس عقلاء، وكثير منِ العقلاء عقولهم عقول دنيويَّة فقط، ما هدتهم عق  ولهم إل  ى معرف  ة الله 

i  ى معرفة مستقبلهم الحقيقي، ما هدتهم.وإل 

م كَف  رة، له  م ه  ذه الحي  اة -كما هو مُش  اهَد الآن    -وإنَّما هَدَتهم إلى مخ عا  دنيويَّة   ، وم  ع ذل  ك ه  ُ
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نيا، فإذا ماتوا فهُم في جهنَّم؛ فما نفعتهم هذه العقول.  الد 

 لهذا؛ يجت على العبد: أنْ يسأل ربَّه الهداية دائمًا )أنْ يهديه(.

لَّئل الظَّاهرة الوا حة الَّتي إذا نَظَر إليها العاقل اطمئن.  ومع هذه الدَّ

ره أه  ل الك    ذين ج  ا وا ب  أمورٍ ل  م ت  أِ  به  ا لام وأه  ل  وليس هناك أمور صعبة؛ كم  ا يتص  وَّ دَل؛ ال  َّ الج  َ

س  ل اس؛ النَّ ؛الر  ن الن  َّ رُق ملتوي  ة وص  عبة عل  ى كثي  رٍ م  ِ ظ  ر إل  ى وإنْ كان  ت ص  حيحة في نفس  ها غي  ر أنَّه  ا ط  ُ

الحوادث وإلى ما يلزم لها )منِ أين جاء ؟ والأصول، أصلها(، الأمور أنَّه  ا ج  واهر وأع  را  وم  ا أش  به 

 ذلك:

يء الَّذي يقوم بنفسه.  والجوهر: هو الشَّ

 والعَرَ : هو الَّذي يعر  ويزول.

 ويعر  لغيره؛ لَّ بدَّ أنْ يكون في غيره.

 إلى هخره.

 قد تكون صحيحةً تهدي، ولكنَّها لَّ تكفي.  افهذه أمور وإنْ كانت في نفسه

سل بأمورٍ وا حةٍ مثِل الَّتي ذكرنا. سل؛ وإنَّما جاء  الر   ولم تأِ  بها الر 

 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟  )  ثمَّ قال:

 (.فَقُلْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتهِِ 

 :آيات اللهإنَّ  وقلنا:  

 .قوليَّةتكون   -

 .فعليَّةوتكون   -

ارُ   وَمِنْ آيَاتِْهِ:) يْلُ وَالنَّه  َ م الأر  كل ه  ا، ث  مَّ ي  أتي )النَّه  ار( وي  زول (: يعن  ي ك  ون )اللَّي  ل( ي  أتي ف  تُظلِ اللَّ

 الظَّلام.

مس    الأر . وهلِومعلوم: أنَّ اللَّيل والنَّهار منِ أثر الشَّ
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مس هكذا بهذه ال َّريقة؟ هل هي الَّتي ترع نفسها؟  ولكن مَن الَّذي وََ ع الشَّ

رة. ، أبدًا، هي مُسخَّ  كلاَّ

ا دع  اه إل  ى الإيم  ان ب  الله ا قال الكافر العنيد ل  )إبراهيم( لمَّ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿:  ولهذا؛ لمَّ

 [258]البق           رة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .(5)  [258]البقرة:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿يعني إنْ كنت صادقًا؛  

 

 .الرابعنهاية المجلس  (5)
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 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟  

 فَقُلْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتهِِ.  

مْسُ وَالقَمَ رُ  وَمِنْ آيَاتِْهِ: يْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّ  .اللَّ

مَ مِنْ مَْ لَُبَاتِْهِ وَ  بْعُ وَمَنْ فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُمَا.ا: السَّ بْ عُ وَالأرََُ ونَ السَّ  وَاُ  السَّ

لِيلُ   :وَالدَّ

هُ  ۇ     ۇ       ۆ     ۆ    ۈ     ۈ         ۇٴ  ۋ    ۋ   ۅ          ۅ       ۉ   : ﴿قَوْل                     ُ

لَت[﴾  ۉ        ې          ې     ې     ې      ى           ى      ئا   ئا  .]فُصِّ

هُ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ   گ   گ      : ﴿وَقَوْل      ُ

 ڳ    ڳ    ڱ    ڱ       ڱڱ   ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     گ       ڳ      ڳ 

 .]الأعَْرَاف[﴾ 

بُّ )وَ   هُوَ المَعْبُودُ.    (:الرَّ

لِيلُ  هُ    :وَالدَّ لُْْ َْ ڱ   ڱ  ں    ں   ڻ ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ہ     ہ    ہ   : ﴿بَ

ۈ   ۈ      ہ    ھ         ھ     ھ      ھ      ے   ے    ۓ   ۓ    ڭ    ڭ          ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ

 .]البقََرَة[﴾ ۇٴ   ۋ   ۋ      ۅ     ۅ

 .(عِبَادَةِ شْيَاءِ هُوَ المُسْتَحِق  للِالأَ   الخَالقُِ لهَِذِهِ ):     ؒقَالَ ابْنُ كَثيِرٍ 

ا انِ، وَالِإحْس  َ لَامِ، وَالِإيم  َ لُ الِإس  ْ ا؛ مثِ  ْ رَ الُله بهِ  َ ي أَم  َ ت  ِ ادَةِ الَّ وَاُ  العِب  َ هُ نِ؛ وَأَن  ْ ْْْ وْفُ، وَمِن عَاءُ، وَالخ  َ : ال  د 

تعَِانَةُ، وَالَّ ةُ، وَالَّس   ْ يَةُ، وَالِإنَاب   َ وُ ، وَالخَش   ْ ةُ، وَالخُش   ُ هْب   َ ةُ، وَالرَّ غْب   َ لُ، وَالرَّ اءُ، وَالتَّوَك     ج   َ تعَِاذَةُ، وَالرَّ س   ْ

 
ِ
تيِ أَمَرَ الُله بهَِا = كُل هَا لله بْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيرُ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاِ  العِبَادَةِ الَّ  .  وَالَّسْتغَِاثَةُ، وَالذَّ

لِيلُ   .]الجن[﴾   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ :بََلُهُ  :وَالدَّ

 فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ.  
ِ
 فَمَنْ صَرَفَ منِهْا شَيْئًا لغَِيْرِ الله
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لِيلُ  ْْدَّ هُ  :وَالْْْ ُْْ لْْْ َْ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ :بَ

 .]المؤمنون[﴾   ئې ئې

عَاءُ مُخُّ العِلَادَةِ وَفيِ الحَدِيثِ:    «.  الدُّ

لِيلُ  ْْدَّ هُ  :وَالْ ُْْ لْ َْ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :بَ

 .]غَافرِ[﴾   ٹ ڤ ڤ

ِ  )وَدَلِيلُ   َْ لُهُ   :(الَ  َْ  .[175: ]هلِ عِمْرَان﴾  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ : ﴿بَ

ْْلُ  اءِ )وَدَلِيْْْ َْْ جْْْ هُ  :(الرَّ ُْْ لْْْ َْ ﴾  تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح : ﴿بَ

 .]الكَهْب[

كُّلِ )وَدَلِيلُ   ََ  :(التَّ

لُهُ  َْ  .]المَائِدَة[﴾  ی ی ی ئج ئح ئم ئى : ﴿بَ

 .[3]ال َّلَاق:﴾  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  : ﴿وقال

ةِ )وَدَلِيْْلُ  ْ:لَْْ ةِ  ،الرَّ هْلَْْ َعِ  ،وَالرَّ هُ  :(وَالُ شُْْ لُْْ َْ ې ې ى ى ئا ئا  : ﴿بَ

 .]الأنَبْيَِاء[﴾   ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

لُهُ  :(الَ شْيَةِ )ََلِيلُ وَد َْ  .[150]البقََرَة:﴾ ھ ے ے  : ﴿بَ

لُهُ   :(الِإنَابَةِ )وَدَلِيلُ   َْ مَر:﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :بَ  .[54]الز 

 :(الَسْتعَِانَةِ )وَدَلِيلُ  

لُهُ  َْ  .]الفَاتحَِة[﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿بَ

   .«إذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَفيِ الحَدِيثِ:  

 :(الَسْتعَِْْْْْْْْْْاذَةِ )وَدَلِيلُ  

لُْْْْْْْهُ  َْ  .]الفَلَق[﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ : ﴿بَ
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 .]النَّاس[﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وَ 

 .[9]الأنفال:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ : ﴿بََلُهُ  :(الَسْتغَِاثَةِ )وَدَلِيلُ  

بْحِ )وَدَلِيلُ      :(الذَّ

هُ  لُْْْْْ َْ ام:﴾ ۇٴ ۋ ۋۅ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ :بَ  [163-162]الأنَْع     َ

 الآية.

نَّ    .«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ  : ةِ وَمِنَ السُّ

لُهُ  :(النَّذْرِ )وَدَلِيلُ   َْ  .]الِإنسَْان[﴾   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ : ﴿بَ

 

 

ل(؛ الَّذي هو    .iمعرفة العبد لربِّه  هذا )الأصل الأوَّ

ه  ةiقلن  ا: إنَّ معرف  ة العب  د لرب  ِّ ة، وبآيات  ه الفعلي  َّ ت  ي يفعله  ا : تك  ون ب   آياته القولي  َّ ؛ يعن  ي بأفعال  ه الَّ

 المخلوقا ؛ مخلوقاته الَّتي تدل  عليه.

لَّئل على الله   ا، لَّ حصر لها.  iوالدَّ  كثيرةٌ جدل

ولكن الأمور الظَّاهرة الجليَّة، وإلََّّ فكل  حَدَثٍ لَّ ب  دَّ ل  ه م ِ ن مُح  دِث، ولَّ يمك  ن أنْ يك  ون المُح  دَث 

 العقل. أَحَدَثه مُحدِثٌ منِ جنسه، أبدًا؛ هذا مستحيل في

ر، ول  ه  ر، ول  ه نَظ  َ يَّارة لَّ يمكن أنْ تصنعها سيَّارة أب  دًا؛ لَّ ب  دَّ أنْ يص  نعها ش  يءٌ فوقه  ا؛ ل  ه فكِ  ْ يعني السَّ

ف.  تَصَر 

تقَن، لَّ يمك  ن أنْ تك  ون ه  ي أتقن  ت  م، م  ُ ا، مُحك  َ و)المخلوقا ( الَّتي نشاهدها: على نظامٍ دقيق ج  دل

ف.  ذلك وأحكمته؛ فلا بدَّ أنْ يكون لها مُتقِن، خالقِ، مُوجِد، مُصرِّ

د،   iوفي كلِّ دقيقٍ وجليلٍ منِ هذه المخلوقا  دلي  ل عل  ى أنَّ الله   ذي يج  ت أنْ يُعب  َ ب  ال  َّ ه  و ال  رَّ

 يجت أنْ تكون العبادة له، وهو الَّذي خَلَق النَّاس، خَلَقهم لعبادته.
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؛ لأنَّ ه  ذا لَّ يج  وز في  ه التَّقلي  د، لَّ : التَّنبيه على هذه الأمور؛ حتَّى يكون الإنسان عل  ى بص  يرةوال راد

اس اس يقول  ون: ك  ذا، وأن  ا أق  ول م  ثلهم(! وإنَّم  ا  يجوز أنْ يكون الإنسان تابعًا للن  َّ في ه  ذا ب  أنْ يق  ول: )الن  َّ

 الأدلَّة.يكون مقتنعًا بنفسه، مقتنعًا بيجت أنْ  

 ...  ولهذا؛ إذا سُئل في القبر

ولَّ بدَّ منِ المسائل عن هذه الأصول الثَّلاثة؛ كل  ميِّتٍ يُسأل عن هذه الأصول الثَّلاثة في ق  بره، ولَّ ب  دَّ 

أنْ يكون مقتنعًا، والَّقتنا  هو الَّذي يبقى في النَّفس، وهو الَّذي يمكن أنْ يجيت ب  ه المس  ؤول؛ فالمس  ؤول 

. يء الَّذي يكون مقتنعًا به، ثابتًا عنده مستقرٌّ  يجيت عن الشَّ

ا إذا كان مُقلِّدًا   ا في قلب  ه وفي   -أمَّ يء ويفعله معهم بدون أنْ يكون ذلك ثابت  ً كان يرى النَّاس يفعلون الشَّ

: فهذا يُخشَى عليه أنَّه إذا سُئِل أنْ يقول: )لَّ أدري؛ سمعت النَّاس يقولون ش  يئًا فقُلت  ه(، أو )رأي  ت -  نفسه

 فيقع عليه العذاب، ويصبح منِ الَّذين لم يُثبَّتوا بالقول الثَّابت في قبورهم.النَّاس يفعلون شيئًا ففعلته(؛  

نيا وفي الآخ  رة؛    يُثبِّت بالقول الثَّابت  iوالله    -: يعن  ي في الق  بر الآخْْرة  فيالَّذين همنوا في الحياة الد 

لَيْن بالإنسان  سؤال ال  .-ملَكَيْن المُوكَّ

 ثمَّ هذا أمره سهل ميسور.

لًَّ مُشاهَد ومُعايَن؛ يُدركه كل  عاقل.  هو أوَّ

 الثَّاني: أنَّه مركوزٌ في الفَِ ر؛ ف رة الإنسان تدل ه على ذلك.

؛ يعل  م أنَّ ل  ه ربٌّ يس  تجيت ل  ه ويُغيث  ه؛ iولهذا؛ إذا مَسَّ الإنسان ُ رٌّ أو كَرْبٌ فإنَّه يلجأ إلى ربِّه 

بوبيَّة؛ (:iمقترى ربوبيَّة الله    يُغيثه بما يحتاج إليه؛ وهذا منِ مقترى الر  بَّ رُب   ؛ لأنَّ )ال  رَّ ذي ي  َ ه  و ال  َّ

هم، ويجلت لهم ما ينفعهم  الخَلْقَ ب س   –النِّعَم، ويزيل عنهم ما يرر   .-تعالى وتقدَّ

بَّ هو المستحق  للعبادة.  ولهذا؛ يقول: إنَّ الرَّ

د، ول  يس ه  ذا إلََّّ لله   ذي يج  ت أنْ يُعب  َ ر: ه  و ال  َّ ك النَّف  ع وي  دفع الر    ذي يَمل  ِ ؛ ك  ل  iيعني أنَّ ال  َّ

 .iالخَلْق ما يملكون شيئًا منِ دون الله  

 ثمَّ است رادًا وذِكْرًا للأدلَّة.
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اني ا ل في الأص  ل الث  َّ يندَخ  َ ين؛ لأنَّ معرف  ة ال  دِّ ذي ه  و معرف  ة ال  دِّ : ه  و معرف  ة كي  ب نعب  د الله، كي  ب ل  َّ

سول    حَسْت أَمْره ونَهْيه  iالعبادة، كيب نعبده، وعبادته    nالَّذي جاء به الرَّ

وذلك أنَّ المسألة مرتب ة؛ يعني كون الإنسان يعرف ربَّه يلزم منِ ذلك: أنْ يعرف كي  ب يعب  ده، يع  رف 

 بدون عبادته، ليس في ذلك فائدة.  iالعبادة، وإلََّّ لَّ فائدة في معرفة الله 

يع ف  ون ب  أنَّ الله   –الأر  ومَن عليها    iمنذ انتشروا في الأر  إلى أنْ يرث الله    -الخَلْق كل هم  

رٌ هخ  ر، والعِن  اد لَّ يبق  ى؛ وإنَّم  ا ي  أتي في وق  ت  موجود، وأنَّ الله خالق، إلََّّ المك  ابرِون المعان ِ دون؛ فه  ذا أَم  ْ

 العافية.

ا إذا حَقَّت الحقائق ووقع العذاب: فإنَّهم ؛ كم  ا وق  ع لفرع  ون أمَّ ذي ك  ان يق  ول  يرجعون إل  ى الح  قِّ ال  َّ

اس: )أن  ا ا أدرك  ه للن  َّ ، [90]ي  ونس:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: الغ  رق رب ك  م( فلم  َّ

 ؟! ما ينفع.[91]يونس:  ﴾چ چ چ﴿ولكن لَّ ينفع؛ ولهذا قال له المَلَك:  

سول   بَة مَا لَمْ يُعاينِ«:  nوهذا مثِل قول الرَّ َْ  .تُلْلَلُ التَّ

ر«وفي روايةٍ أخرى:   مْ يُغَرْ:ِْْ بَةُ مَا لَْْ َْ ه انته  ى »تُلْلَلُ التَّ وقنِ بأن  َّ : يعن  ي أنْ يي  أس الإنس  ان م ِ ن الحي  اة وي  ُ

ذين يقبر  ون روح  ه وع  اين الم  و ؛ فهن  ا لَّ فائ  دة؛ لأنَّ  ايَن الملائك  ة ال  َّ منها؛ فهنا لَّ تُقبَل توبته، يعن  ي ع  َ

 حُكمه حُكْم الميِّت.

ذي عان  د وح  اجَّ إب  راهيم:   ا ق  ال ل  ه  [258]البق  رة:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وكذلك ال  َّ چ ﴿إب  راهيم:  ؛ لم  َّ

ل؛  [258]البق  رة:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿فق  ال ل  ه:  [258]البق  رة:  ﴾چ ڇ ڇ ر برج  لٍ فيُقت  َ يعن  ي )أن  ا أَأْم  ُ

فيكون هذا إماتة، وأَأْمُر بآخر ويُعفَى عنه، لَّ يُقتَل؛ فيكون هذا حياة(!! وهذه مغال   ة؛ فليس  ت ه  ذه إحي  اء 

 وإماتة.

ا رأى إب  راهيم  ا، لَّ  yوله  ذا؛ لم  َّ دل  ج  ِ
ٍّ

ه يغ  الط في الأم  ور الوا   حة ج  اءه ب  أمرٍ وا   حٍ جل  ي أن  َّ

ڑ ک ک  ﴿فإذا كنت ص  ادقًا  [258]البقرة:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿يمكن أنْ يهرب منه؛ فقال: 

، م  ا اس  ت ا  الج  واب، ولَّ اس  ت ا  أنْ [258]البق  رة:  ﴾ک﴿اعكس مس  يرها؛ فهن  ا   [258]البق  رة:  ﴾ک

 يقول شيئًا.
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ة والنَّظر؛ لأنَّ الله ف  )العِناد( لَّ يبقى، وليس العناد ف أرسل للمعان  دين الحدي  د؛  iيه كلام في الأدلَّ

ب  ين )الكت  اب( وب  ين )الحدي  د( في موا   ع؛ يُن  زِل الكت  اب ويُن  زِل الحدي  د في  ه ب  أس  iوله  ذا يق  رِن 

ة. ليل، لمَن يقتنع بالأدلَّ  شديد؛ ف  )الحديد( للمعاندين المكابرين، و)الكتاب( لمَن يريد الدَّ

 .iو)الكتاب( يدل  العقول ويُرشدها إلى معرفة الله وإلى عبادته  

مْسُ وَالقَمَ رُ  وَمِنْ آيَاتِْهِ:قال: ) يْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّ  (:اللَّ

اس في    ياء iاللَّيل والنَّهار: منِ أكبر الأدلَّة على وجود الله  ه يك  ون الن  َّ د؛ فإن  َّ ، وأنَّه يجت أنْ يُعب  َ

مس ونورها و و ا؛ ك  ل  واح  دٍ ي ل  ت الآخ  ر ئوإشراق الشَّ ها؛ ثمَّ إذا ذهبت غشيهم اللَّيل، ث  مَّ هك  ذا دائم  ً

دبِّر م ِ ن  دبِّر، ولَّ يمك  ن أنْ يك  ن الم  ُ تقَن؛ ي  دل  عل  ى أنَّ ل  ه م  ُ حثيثًا خلفه، ولَّ واحد يسبق الآخ  ر بت  دبيرٍ م  ُ

 .i، هو الله  iجنس هذه المخلوقا ؛ فهو ليس كمثله شيء  

 
ٌّ

ر،   -  ولهذا؛ سُئل أعرابي كان مع إبِلِه، لم يقرأ ولم يكتت، ولم يتعلَّم فلسفة ولَّ غير ذلك، ولكنَّه مُفك  ِّ

 ؛ قيل له: )كيب عرفت الله؟(.- عنده عقل

رة ت  دل  عل  ى البعي  ر؛ بح  ارٌ ذا  أم  واج، وس  ماءٌ ذا   فقال: يا عجت؛ الأثر ي  دل  عل  ى المس  ير، والبَع  ْ

 أبراج، وجبالٌ ذا  فجِاج ألََّ تدل  على الخالق البصير؟!

 يعني هذه الأشياء المُشاهَدة الَّتي يشاهدها دلَّئل وا حة.

 وهكذا العقل.

د الله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: iإل   ى ذل   ك؛ يق   ول  iوله   ذا؛ يُرش   ِ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .]البقرة[  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 قل.: يعني عندهم ع[164]البقرة:  ﴾چ  ﴿

 وكلُّ ج لةٍ مِن هذه الآية دلَئل هائلة بيِّنة واضحة:

ماوا  والأر . -  خَلْق السَّ

 وكذلك البحار وتسخيرها، وما فيها منِ الحيوانا  وغيرها. -



 
  

 ثلاثة الأصول وأدلتها  شرح  87

 والمنافع الَّتي تنفع النَّاس. -

ن أي  ن ي  أتي؟ وكي  ب يحمل  ه  - ل الم  اء؟ وم  ِ ن م  اء؛ كي  ب يُحم  َ ماء م  ِ ن الس  َّ وك  ذلك م  ا أن  زل الله م  ِ

ا تُغ  رِق م  ا  ان كيب يحم  ل الجب  ال م ِ ن المي  اه؟ إذا نزل  ت أحيان  ً خَّ حاب: الَّذي هو شَبيهٌ بالد  حاب؟ السَّ السَّ

ا.  تنزل عليه، وكذلك ما فيها منِ برق ورعد وصواعق، وأشياء هاهرة جدل

ق الأر ؟   -  ثمَّ إذا نَزَل الماء: ما أثره؟ كيب تتشقَّ

ا ه  و عل  ى   - ت  ي فيه  ا حي  اة الإنس  ان وحي  اة البه  ائم وال  ي  ور وغيره  ا مم  َّ ثمَّ تخ  رج أن  وا  النَّبات  ا ؛ الَّ

ق الأر  عنه؟ ث  مَّ ألوان  ه وطعوم  ه المختلف  ة، م  ع أنَّ الم  اء واح  د،  الأر ، منِ أين خرج؟ ومَا الَّذي شقَّ

 والت راب واحد.

حاب وق  د تقتل  ع العم  ائر   - ةً ت  أتي م ِ ن هن  ا؛ فه  ي تحم  ل الس  َّ ةً ت  أتي م ِ ن هن  ا، وم  رَّ ت  ي م  رَّ ياح؛ الَّ ثمَّ الرِّ

 والأشجار وغيرُها.

ت  ي ي  ذكرها الله  ن الآي  ا  الَّ ه  و  i؛ كل ه  ا دلَّئ  ل وا   حة عل  ى أنَّ الله iوغي  ر ذل  ك كثي  ر م  ِ

 الخالق، وهو الَّذي يجت أنْ يُعبَد.

مْسُ وَالقَمَ رُ وقوله: ) ورة، وعل  ى وَالشَّ مس به  ذه الص    ق الش  َّ (: يعني أنَّها منِ أعظ  م الآي  ا ؛ كون  ه خَل  َ

رَيانها   اس  ع، ث  مَّ س  َ فة العظيمة العجيب  ة، وبه  ذا الَّرتف  ا  الشَّ ظ  ام، وجَرَيانه  ا م  ع الأر  في ه  ذا النِّهذه الصِّ

ا وهي لَّ تتغيَّر، على ما هي عليه.  وبالوقت ال َّويل جدل

ت النَّاس   دا ، وأش  ياء تت ل  َّ لو أرادوا أنْ يريئوا بلدة منِ البُلدان يتعب  ون بالتَّمدي  دا ، وإيج  اد المول  ِّ

ا، وهي بقعة صغيرة محصورة.  عمل كثير جدل

نين ول  م ت  نقص، وه  ي عل  ى م  ا ه  ي  وهذه تُريء الأر  كلَّها بإ   اءة هائل  ة، وه  ي هك  ذا هلَّف الس  ِّ

 .iعليه؛ حتَّى يأتي وَعْد الله  

 وكذلك )القمر(: إ اءته، وما ي تَّت عليها منِ الآيا  والمنافع.

له؛ حتَّى يدعونا ذلك إلى عبادته.  iوهذا الَّذي ي لت الله   منَّا أنْ نتأمَّ

لَت﴾  ۋ    ۋ   ۅ          ۅ       ۉ ﴿ولهذا قال: )  (.[37: ]فُصِّ



 
 خ عبد الله بن محمد الغنيمان شرح الشي 88

ه بالعبادة. جود( يُقصَد به: التَّوج   و)الس 

رهما.وإنَّما يجت أنْ يكون ) مس والقمر وسخَّ ه بالعبادة( إلى مَن خَلَق الشَّ  التَّوج 

لَت﴾ ۉ        ې          ې     ې     ې      ى           ى      ئا     ﴿)  (.[37: ]فُصِّ

لَت﴾  ې      ى           ى      ئا    ﴿وقوله: ) ل ذل  ك ولَّ .. ب  ه، [37:  ]فُصِّ (: يعني أنَّ أكثر النَّاس لَّ يتأم  َّ

ا لَّ يمل  ك لنفس  ه  ا أنْ يعبد نفسه، أو يعبد مخلوقًا مثل  ه أو أق  ل من  ه؛ ك  أنْ يك  ون ميِّت  ً ولَّ ينتفع به؛ فيصبح إمَّ

 شيئًا فرلًا عن داعيه.

 (.[54: ]الأعَْرَاف﴾  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ثمَّ ذكر الآية الأخرى: )

رَاف﴾ ڑ ڑ ک﴿ق  ال: )ذكر أنَّ الخَلْق وقع بعد أنْ لم يك  ن موج  ودًا في ه  ذه الآي  ة؛ ول  ذلك   : ]الأعَ  ْ

تَّة الَّتي ذكرها..[54  (، وهذه الأيَّام السِّ

مس والقمر. ماوا  والأر  قبل وجود الشَّ  معلوم أنَّ خَلْق السَّ

 فهذه الأيَّام:

رة بهذه الأيَّام الَّتي نعرفها. - ا أنْ تكون مُقدَّ  إمَّ

ماوا  والأر ؛ الله حركة شيءٍ هخرأو تكون ب  - ق الس  َّ ؛ أفلاكٍ أخرى، ومخلوق  اٍ  أخ  رى قب  ل خَل  ْ

 يعلمها.

لٌ لَّ مب  دأ ل  ه، وم  ا ك  ان رب ن  ا   iفالله    بها، وإلََّّ   نتكلَّموراء هذه المخلوقا : لَّ نعلمها، ولَّ  وما   أوَّ

i   ف لًا ع  ن الفِع  ل والق  ول والتَّص  ر  ماوا  والأر  لَّ يفع  ل ش  يئًا، مُع   َّ تع  الى الله  –قبل خَلْق السَّ

س   ، ك  ل  م  ا أراد أنْ يفعل  ه [107]ه  ود:  ﴾ئې ئې ئى﴿:  i؛ بل كان يفعل ما يشاء؛ كما قال الله  -وتقدَّ

يء الَّذي يست يع إدراكه.  فَعَله، ولكن عَقْل الإنسان محدود وصغير؛ فعليه أنْ يقب بالشَّ

ا ما وراء الأمور المُدرَكة المُشاهَدة: فهو شيءٌ يحتاج إلى خبر منِ الله    .iأمَّ

له عقولنا.iومنِ رحمة الله   يء الَّذي تتحمَّ  : أنَّه يخبرنا بالشَّ

ين؛ يق  ول: )أتي  تُ  عل  ى راحلت  ي فعقلتُه  ا عن  د ب  اب ففي  صحيح البخاري« ح  ديث عم  ران ب  ن حُص  َ
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ل بن  و تم  يم فق  ال   nالمسجد، ودخلت ف  إذا رس  ول الله   يم؛ :  nإذ دَخ  َ ي تَ ِْْ ا بَنِْْ يَْْ

رتنا فأع نا( فتغيَّر وجه رسول الله   ابْلَلَُا اللُشْرَى«  (؛ لماذا؟nفقالوا: )بشَّ

سول   ين ودخل  وا في  ه،   nلأنَّ الرَّ رهم بأنَّهم قَبلِوا هذا الدِّ عادة الأبديَّة(، يُبشِّ رهم ب  )السَّ يُبشِّ

نيا. عادة الَّتي لَّ تُشبهِ سعادة الد   ومَن فَعَل ذلك فإنَّ له السَّ

م أنَّه  م ل  م يفهم  وا م  ا أراد،  رتنا فأع ن  ا(: عَل  ِ نيا وق  الوا: )بش  َّ ا انصرف نَظَرهم وقولهم إلى أَمْر ال  د  فلمَّ

لون؛ فلهذا تغيَّر وجهه    .nوأنَّهم يتعجَّ

َ :  nاليمن فقال    ثمَّ دخل أهل انُكم بَنُْْ ََ مْ يَلْللهْْا إخِْْْ رَى؛ إذِْ لَْْ َا اللُشْْْ لَ الْْيَ ن؛ ابْلَلُْْ يا أَهْْْ

ين، ونسألك عن مبدأ هذا الأمر( فق  ال:    تَِ يم« ه في الدِّ نْ فقالوا: )قَبلِنا؛ جئناك نتفقَّ مْ يَكُْْ انَ اللهُ ولَْْ  شْْيءٌ كَْْ

كْرِ كُلَّ شَيْء« َ اوَات وَالأرَْض، ثُمَّ كَتَبَ فِي الذِّ  .بَلْلَه، ثُمَّ خَلَقَ السَّ

 يقول عمران بن حُصَين: فأتاني هٍ  فقال: )أدرك ناقتك؛ فقد ذهبت(.

ي تركته  ا ول  م أخ  رج( يعن  ي يجل  س يس  مع  راب يتق َّع دونها، وأي  مُ الله ل  ودد  أن  ِّ )فخرجت فإذا السَّ

سول    .nالعلم والإيمان الَّذي يقوله الرَّ

ل هذا الأمر(: )هذا الأمر( شيءٌ مش  ار إلي  ه:فقول أهل اليمن: )جئناك ن ين، ونسألك عن أوَّ ه في الدِّ  تفقَّ

ماء، وا -يعني هذه المخلوقا  المُشاهَدة   لها؟-لجبال، والأر ، والأشجار، وغيرها  منِ السَّ  : ما أوَّ

ؤال؛ ق  ال:   ا له  ذا الس    َ اوَات فلهذا جاء الجواب مُ ابقِ  ً قَ السَّْْ مَّ خَلَْْ ه، ثُْْ يْءٌ بَلْلَْْ نْ شَْْ مْ يَكُْْ انَ اللهُ ولَْْ كَْْ

كْرِ كُلَّ شَيْء«  .وَالأرَْض، ثُمَّ كَتَبَ فِي الذِّ

ماوا  والأر (.فال لصَد:    أنَّ الخبر عن المخلوقا  المُشاهَدة )منِ السَّ

ماوا  الَّتي يأمرنا رب نا   ر فيه  ا:    iثمَّ السَّ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ب  التَّفك 

 .]ق[  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ﴿:  iيقول  

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .]الملك[  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
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ذي نش  اهده فوقن  ا، iهل يأمرنا الله  : أنْ ننظر إلى العدم؟! إلى شيءٍ لَّ وجود ل  ه؟! وإنَّم  ا ه  ذا ال  َّ

اها رب نا   رقة هي الَّتي سمَّ )سماء(، وهي سماء مبنيَّة، حقيقيَّة، له  ا أب  واب، ولَّ أح  د ي  دخلها   iهذه الز 

 إلََّّ بإذن ويُفتَح له.

  
ِّ

حيح عن النَّبي ذي -ال َّوي  ل    –في ح  ديث ال  براء ب  ن ع  ازب    nكما جاء الحديث الصَّ ؛ ال  َّ

ماء؛  ماء، ث  مَّ يُس  تفتَح له  ا ب  اب الس  َّ ة أنَّه إذا ما  وأنَّ روحه يُعرَج به  ا إل  ى الس  َّ فيه )احترار الميِّت(، وقصَّ

ماء إلى أنْ تنتهي إل  ى   ت  ي فإنْ كانت منِ أهل الخير والبرِ فُتحِ لها، ثمَّ لَّ يزال يُستفتَح لها باب السَّ ماء الَّ الس  َّ

ين، وأعي  دوه إل  ى الأر ؛ فمنه  ا خلق  تهم، وإليه  ا  iفيه  ا الله؛ فيق  ول الله  له  م: )اكتب  وا كتاب  ه في علِّي  ِّ

 أُعيدهم، ومنها أُخرِجهم تارةً أخرى(.

نيا: لم يُفتَح له ماء الد  ا إذا كان فاجرًا أو كافرًا: فإنَّه إذا استُفتحِ له باب السَّ ثمَّ ينادي من  ادٍ: أنْ اكتب  وا ،  أمَّ

ين  ثمَّ يقول: تُ رَح طرحًا، تُلْقَى.،  كتابه في سجِّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: nفق     رأ رس     ول الله 

 .[31]الحا:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ

وح والب  دن   ولكن أين تذهت؟ ترجع إلى جسدها حتَّى تكون معه في القبر، ويحصل العذاب عل  ى ال  ر 

 معًا.

حبة  n: أنَّ رس  ول الله -وه  و ثاب  تٌ ب  التَّواتر  –وك  ذلك في ح  ديث المع  راج  ذه  ت ص  ُ

ن( فق  ال: )جبري  ل(، فقي  ل:  ماء فقي  ل ل  ه: )م  َ نيا استفتح جبريل باب الس  َّ ا وصل إلى سماء الد  جبريل، فلمَّ

د  ل(  –(، فقيل له: )أبُعِث؟( n)ومَن معك؟( قال: )محمَّ ق  ال: )نع  م(؛ ففتح  وا  –يعني )أُرْس  ِ

 له.

ابعة؛ هكذا يذكر. ادسة، والسَّ ابعة، والخامسة، والسَّ ماء الثَّانية، والثَّالثة، والرَّ  وهكذا في السَّ

ت  ي نش  اهدها ليس  ت حقيقي  َّ  رقة الَّ ة؛ فقول أهل الهيئة الَّذين لَّ يؤمنون إلََّّ ب  )المحسوس(: )إنَّ هذه الز 

 ، أو بحار، أو غيرها(: كلامٌ غير صحيح.-  ، أو غير ذلكأكسجين -وإنَّما هي انعكاسا  أبخرة 

ماء، وأمرن  ا أنْ ننظ  ر إليه  ا؛    iفالله   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿أخبرنا أنَّه خَلَق الس  َّ
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 .]ق[  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ٹ ﴿كثير، وفيها: أنَّها خُلقِت بلا عم  دٍ نراه  ا،    ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿وكذلك يقول في هياٍ  كثيرة:  

ت  ي فوقه  ا ك  ذلك  مُقبَّبة، ليس فيها شيء تعتمد عليها؛ فهي [2]الرع  د:  ﴾ٹ ٹ ڤ ماء الَّ عل  ى الأر ، والس  َّ

 مُقبَّبة عليها، والَّتي فوقها كذلك.

نيا؛ زينةً لها؛ كما أخبر الله  ماء الد  مس والقمر والن جوم تحت السَّ  .iوالشَّ

 .iن هيا  الله  فهذا م

لٌ خ  اصٌّ ب  العر الَّستواء(: سبق الكلام في  [54:  ]الأعَْرَاف﴾  ک ک ک  گ  ﴿وقوله: ) ه فعِ  ْ ، ، وأن  َّ

 عن العر  ولكنَّه    iوأنَّ الله  
ٌّ

 أخبرنا بأنَّه خَلَق العر  ثمَّ استوى عليه.  iغني

 ب    )ذات  ه( ع  ن ك  لِّ م  ا س  واه، iوالعر ، وحملة العر  وغيرهم: فقراء إلى الله  
 

، والله هو الغني

ولكنَّه يفعل ما يشاء، وكل  فعِْلٍ يفعله فهو لحكمة؛ وله  ذا أخبرن  ا ب  ذلك لن  ؤمن ب  ه، لن  ؤمن ب  ذلك، ويبتل  ي 

 عِباده: هل يؤمنون بهذا أو يرد ونه، أو يرل ون فيه؟

 .iفيجازي مَن همن على حست خبر الله  

 ومَن لم يقبل ذلك: فجزا ه عند الله، وليس بمُعجِز.

رَاف﴾ گ   گ     گ       ڳ      ڳ       ﴿وقول  ه: ) ي(: [54: ]الأعَ  ْ دخِل ه  ذا به  ذا؛ فتج  د (: معن  ى )يُغش  ِ ي  ُ

النَّهار، وك  ل  واح  دٍ ي ل  ت الآخ  ر بس  رعة، وهك  ذا إل  ى أنْ ي  أذن الله ملتصقٌ ب  النَّهار ملتصقٌ باللَّيل، واللَّيل

i  ناك يبدأ التَّغي ر؛ فيأتي يومٌ ك  )سنة(، وي  ومٌ ك    )ش  هر(، وي  ومٌ ك    )أس  بو (، وه  ذه في تَغَي ر الكون؛ فه

ال حينما يخرج؛ وهذا إيذانٌ ب  )تَغَي ر الكون(. جَّ  الأيَّام الثَّلاثة منِ أيَّام الدَّ

مس منِ المغرب دون، ي ول كثيرًا، ث  مَّ وكذلك خروج الشَّ ؛ حيث ي ول اللَّيل على النَّاس الَّذين يتهجَّ

مس خارجة عليهم م ِ ن جه  ة الغ  رب؛  رة؛ بينما هُم كذلك إذ الشَّ اٍ  متكرِّ يخرجون وينظرون ويعودون مرَّ

ى يش  اهدها أكث  ر الأر  كل ه  م، يعلم  ون أنَّه  ا خرج  ت م ِ ن الغ  رب، يعن  ي انعك  س  فتسير على هذا .. حت  َّ

ور.  سَيْرها، ثمَّ بعد ذلك تعود كما كانت إلى أنْ يُنفَخ في الص 

رَاف﴾ ڳ    ڳ    ڱ    ڱ       ڱڱ  ﴿) ة وإتق  ان ب  أَمْر الله [54: ]الأعَ  ْ (: يعن  ي أنَّه  ا تس  ير بدق  َّ
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i  ف؛ وإنَّما الله  هو الَّذي أَمَرها بهذا.  i، وليس بأمرها هي؛ هي ليس لها تَصر 

ق ه  ذه الأش  ياء المُش  اهَدة ول  يس مع  ه [54:  ]الأعَْرَاف﴾  ں  ں ڻ     ﴿ولهذا قال: ) (: يعني هو الَّذي خَل  َ

س   –مَن يُعاونه أو يساعده أو يشاركه في ذلك    .-تعالى الله وتَقَدَّ

رَاف﴾ ں  ں ڻ  ڻ ڻ ﴿) ق( ش   يء [54: ]الأعَ   ْ (: )الع    ب( هن   ا ي   دل  عل   ى )المغ   ايرة(؛ ف     )الخَل   ْ

 و)الأمر( شيء.

يء: )كُن( فيك  ون، وك  ذلك ي  أمر عب  اده   بم  ا يش  اء وينه  اهم )الأمر(: الَّذي يأتي بقوله وإذنه؛ يقول للشَّ

 ما يشاء.ع

 ف  )الأمر( منِ صفاته، و)الخَلْق( هثار أفعاله.

رَاف﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿) ق i  (: )تبارك(: تعاهَم؛ فهو[54: ]الأعَ  ْ يثني عل  ى نفس  ه؛ لأنَّ الخَل  ْ

ه الله    .iلَّ يست يعون أنْ يَصِلوا إلى الثَّناء الَّذي يستحق 

 و)العالمين(: كما سبق: أنَّهم الخَلْق كلهم؛ كل  مخلوق فهو عالَم؛ سواءً كان عاقلًا أو غير عاقل.

بُّ )وَ ثمَّ قال: )  (: يعني أنَّه هو الَّذي يجت أنْ يُعبَد.هُوَ المَعْبُودُ   (:الرَّ

رَاف﴾ ۀ ہ﴿قول    ه: ) رَاف﴾ ڌ ڎ ڎ  ﴿(، )[54: ]الأعَ    ْ ڱ   ڱ  ں    ﴿(، )[54: ]الأعَ    ْ

ه ه  و ال  َّ [21: ]البقََرَة﴾  ں  د؛ لأن  َّ ذي يج  ت أنْ يُعب  َ ذي يمل  ك له  م الج  زاء عل  ى العب  ادة، ويمل  ك (؛ فهو ال  َّ

 التَّعذيت إذا لم يعبدوه، وليس ذلك لأحدٍ منِ الخَلْق.

 .iمع أنَّه هو الَّذي أَوْجَدهم، وهو الَّذي يرزقهم، ويعافيهم، ولكنَّ أكثرهم يكفر بالله  

  
ِّ

حيح« ع  ن النَّب  ي ه ق  ال:  nولهذا؛ ثَبَت في  الصَّ نَ : أن  َّ ِ عَه )مِْْ ى أَذًى سَْْ لَرَ عَلَْْ دَ أَصْْْ لََ أَحَْْ

لَد«؛ لَّ يوجد أحد أصبر على الأذى الَّذي يُسمَع منِ الله،  الله(« ََ رْزُبُهم يعني في قولهم    يَتَِّ ذُون لَهُ ال ثُمَّ يَْْ

 مع أنَّهم يقولون: إنَّه له ولد!   وَيُعَافِيهم«

 ، ومع هذه المَسبَّة يرزقهم ويعافيهم.iوهذه مسبَّة لله 

بُّ )وَ ثمَّ قال: )  هُوَ المَعْبُودُ.    (:الرَّ
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لِيلُ  لُهُ  :وَالدَّ َْ  (؛ لأنَّه أَمَرهم أنْ يعبدوا ربَّهم.[21: ]البقََرَة﴾ ڱ   ڱ  ں    ں   : ﴿بَ

 و)العبادة( إذا جاء : فالمقصود بها )التَّوحيد(.

ذر؛ فه  ذه  بح، والن  َّ عاء، والذَّ جود، والد  كو ، والس  ، والخرو ، والر  لا د الذ  وليست )العبادة( هي مجرَّ

 ليست عبادة شرعيَّة حتَّى تكون خالصة، حتَّى تكون توحيدًا.

رْك م  ا نه  ى عن  ه   iبه )فعِْل ما أَمَر الله    iوكل  ما أَمَر الله   به( خوفًا منِ الله، ورج  اءً لثواب  ه، وت  َ

 خوفًا منِ الله ورجاءً لثوابه: فهو عبادة.

ا م ِ ن الله، ورج  اءً لثواب  ه، فعِْل ك  لِّ   فهذه هي ضابط )العلادة(: ر ب  ه رس  وله؛ خوف  ً ر الله ب  ه، أو أَم  َ رٍ أَم  َ أَم  ْ

 وتَرْك كلِّ شيءٍ نَهَى عنه أو نَهَى عنه رسوله؛ خوفًا منِ الله، ورجاءً لثوابه: فإنَّه عبادة.

م ِ ن  -أعم  ال القل  وب فإذن يكون حَصْر العبادة )يعني ذِكْر أفرادها(: صعت؛ لأنَّها كثيرة؛ يدخل فيه  ا 

ج  اء،   ، وي  دخل فيه  ا أعم  ال -والإناب  ة، والخش  ية، وم  ا أش  به ذل  ك  النِّيَّا ، والمقاصد، ومنِ الخوف والرَّ

ا.  الجوارح، ويدخل فيها  قول اللِّسان؛ فهي كثيرة جدل

في تعريفها، واختلفت عب  اراتهم فق  ط، وإلََّّ المعن  ى واح  د كم  ا  –كما سيأتي   –ولهذا؛ اختلب العلماء  

 سيأتي.

ں    ں   ڻ ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ہ     ہ    ہ   ہ    ھ         ھ       ڱ   ڱ﴿)

ۈ   ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ        ھ      ھ      ے   ے    ۓ   ۓ    ڭ    ڭ          ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ

رَة[﴾  ۅ     ۅ ذي خَلَقك  م، ول  م ]البقَ  َ (: يعني أنَّكم تعلمون أنَّ الله هو الَّذي يفعل هذه الأشياء، ه  و ال  َّ

س    –يُشاركه في خَلْقكم مُشارِك، ولم يُعاونه على ذلك مُعاوِن    .-تعالى الله وتقدَّ

 وهذا شيءٌ يُقِر  به الخَلْق.

ن خَلق   ك؟( ق    ال: )الله(؛    ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿إذا س   ألت الك   افر وقل   ت ل   ه: )م   َ

 .[87]الزخرف:

ماء؟ ومَن خلق الأر ؟ ون.وكذلك إذا سألتهم: )مَن خلق السَّ  ( يُقر 

 وإذا سألتهم: )مَن الَّذي يُنزِل الم ر ويُنبتِ النَّبا ؟( يقولون: )الله(.
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ة؛ يمك  ن المش  ي عليه  ا والجل  وس عليه  ا،  فة؛ جَعَله  ا مس  تقرَّ )مَن الَّذي خَلَق الأر  عل  ى ه  ذه الص  ِّ

ن عليه  ا، إذا حص  ل  ك م  َ كة؟(؛ ولهذا إذا حصل ا  راب ثوان هَل  َ والَّنتفا  بها، ولم تكن مر ربة متحرِّ

مار.  زلزال في جهةٍ منِ الجها  فيكون الهلاك والدَّ

ل  زال الحقيق  ي، ول  يس مثِ  ل ه  ذا، : الزِّ ]الزلزل  ة[  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: iولهذا؛ قال الله 

 كل ها بجملتها تتزلزل.

وف إذا انتفش.  ولهذا؛ تصير الجبال ك  )العهن المنفو ( مثل الص 

لزال  منِ شدَّ  -ثمَّ بعد ذلك تصير هباءً    ، ويهلك كل  مَن عليها.-ة الزِّ

ى الله ]الزلزل  ة[  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ إليه  ا ب  ذلك؛ ف  إذا أَوْح  ى إليه  ا  i؛ وذل  ك إذا أَوْح  َ

 وأَمَرها بهذا حصل ذلك.

ا الآن: فجعلها   ا(؛ يعن  ي   iوأمَّ ا )أحي  اءً وأموات  ً ة ثابت  ة؛ يمك  ن الَّنتف  ا  به  ا، وجَعَله  ا كفات  ً مس  تقرَّ

وائح  ب نها محل للأموا ، وههرها ذلولًَّ للأحياء ينتفعون بها، وكذلك يجعلون في ب نها ما يؤذيهم )ب  الرَّ

رة لهم؛ خَلَقها الله   رة.  iوغيرها(؛ فهي مسخَّ  مُسخَّ

ث أخبارها؟[4]الزلزلة:  ﴾ڃ ڃ  ﴿ومع ذلك سوف    ، كيب تُحدِّ

 ك  ذا وك  ذا( فيُص  بحِ ش  اهدًا
َّ

ل عل  ي ا  كل  مكانٍ سوف يتكلَّم؛ يق  ول: )ف  لان عَم  ِ ا ب  الخير وإم  َّ علي  ه؛ إم  َّ

ر.  بالشَّ

ماء والأر  تبكي؟![29]الدخان:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿:  iفيقول    ، السَّ

ذي ي ي  ع الله iنق  ول: نع  م؛ كم  ا أخ  بر الله  ؛ لأنَّه  ا تت  أثَّر بال َّاع  ة؛ ف  إذا م  ا  ص  احت ال َّاع  ة ال  َّ

i  .على الأر  فإنَّها تبكيه تلك البقعة الَّتي كان يتعبَّد فيها 

ذي يعب  د الله  ه يفق  د ذل  ك العم  ل ال  َّ ماء يبكي  ه؛ لأن  َّ ذي يص  عد عمل  ه من  ه إل  ى الس  َّ وكذلك المو ع ال  َّ

i  .به، ويُسبِّحه ويذكره ويُهلِّله 

ه ه  و الله وح  ده، ل  يس مع  ه  م يعلم  ون أن  َّ والَّذي خَلَق هذه الأش  ياء، وأن  زل الم   ر، وأنب  ت النَّب  ا : ه  ُ

 ب أنْ يعبدوه.مُشارِك؛ فلهذا جُعِل ذلك دليلًا على وجو
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 (.[22: ]البقََرَة﴾ ۈ   ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ      ۅ    ﴿وقال: )

د بما ذُكِر: فيجت أنْ تفردوه بالعبادة.  ما دام أنَّكم تعلمون أنَّه هو وحده المتفرِّ

تَحِق  للِالأَ   الخَالقُِ لهَِذِهِ ):     ؒقَالَ ابْنُ كَثيِرٍ وقول ابن كثير: ) وَ المُس  ْ يَاءِ ه  ُ ادَةِ ش  ْ (: يعن  ي أنَّ (عِب  َ

، دليلٌ لَّ خفاء فيه: أنَّ الله  
ٌّ

 هو الَّذي يجت أنْ يُعبَد.  iهذا أمرٌ هاهرٌ جلي

تيِ أَمَرَ الُله بهَِاثمَّ قال: )  ( كثير.وَأَنْوَاُ  العِبَادَةِ الَّ

اني ذي س  يذكره؛ أن  وا  العب  ادة كثي  ر؛ الواق  ع: أنَّ ه  ذا ه  و )الأص  ل الث  َّ لَامِ، )( ال  َّ لُ الِإس  ْ انِ، مثِ  ْ وَالِإيم  َ

 (؛ وسيأتي الكلام فيه.وَالِإحْسَانِ 

جَاءُ وَمِنْهُ ) عَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّ  (.: الد 

عاء(: فمعروف؛ الَّتِّجاه بالله  ا )الد   .iأمَّ

عاء( إلى بس ين؛ جعلَه:  والعل اء بسَّ َا )الدُّ

 .دعاء مسألة -

 .دعاء عبادةو -

ا )دعاء ال سألة(:   ا: أمَّ نيا والآخ  رة؛ إذا س  ألت ش  يئًا معيَّن  ً فكل  شيءٍ ت لبه م ِ ن الله تس  أله م ِ ن أم  ور ال  د 

ى )دعاء مسألة(؛ لأنَّك تُعيِّن مسألتك.  فهذا يُسمَّ

ا )دعاء العلادة(: دقة،   أمَّ لاة، والص  َّ فيدخل فيه هذا، ويدخل فيه: )التَّسبيح، والتَّكبي  ر، والق  راءة، والص  َّ

الحم  د لله(، أو يص  لِّي؛ الق  رهن أو يُس  بِّح ويق  ول: )س  بحان الله، و  –م  ثلًا    –وغيرها(؛ وذلك أنَّ الَّذي يقرأ  

 راجيًا بهذا ثواب ربِّه: فهو دعاء بهذا المعنى.  يفعل ذلك

 فإذن يكون دعاء العبادة أعمَّ وأشمل، ولَّ يخرج منه شيءٌ منِ العبادة.

لب،  -د، ولكن أصحاب القبور الَّذين يعبدون القبور ودعاء العبادة لَّ ينكره أح أخيرًا ول  يس م ِ ن الس  َّ

ؤالأنكروا أنْ يكون   –أو أهل الل غة الَّذين يعرفون الل غة    دعاء المسألة عبادة.؛ أنكروا أن يكون  عبادة  الس 

يعني يريدون أنْ يُبرِّروا أنَّهم إذا قالوا: )يا فلان؛ أغثنا، يا فلان؛ أع نا كذا وكذا( وهو ميِّت: أنَّ ه  ذا لَّ 

 يكون عبادة!! هذا مقصودهم؛ وهذا مكابرة في الواقع.
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 وليسوا منِ أهل اللِّسان الَّذين يُرجَع إلى قولهم.

 وليسوا منِ العلماء الَّذين يُعتبَر خلافهم.

لَّتي أَلفِ  وا عليه  ا وإنَّما يقولون ذلك منِ باب المغال ا ، واتِّبا  الهوى، واتِّبا  العادا  والمألوفا ؛ ا

وا عنه علومهم.  أهل بلدهم، أو مَن تلقَّ

سول   ة: ما جاء به الرَّ ة؛ وإنَّما الحُجَّ ة م ِ ن علم  اء nوهذا ليس حُجَّ ، وما أجمعت عليه الأمَُّ

لب.  السَّ

هْبَةُ قوله: ) غْبَةُ، وَالرَّ لُ، وَالرَّ جَاءُ، وَالتَّوَك   (: كل  هذه سيأتي الكلام فيها.وَالخَوْفُ، وَالرَّ

لِيلُ ثمَّ قال: )  (:]الجن[﴾   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ :بََلُهُ  :وَالدَّ

جود منِ بدن الإنس  ان؛ يعن  ي أنَّ أعر  اء الإنس  ان نعم  ة م ِ ن  قيل: المقصود ب  )المساجد(: موا ع الس 

 أحد.الله وهبها الإنسان؛ فهي له؛ يجت أنْ يُشكَر عليها وأنْ يُتعبَّد بها؛ فلا تعبدوا بها معه  

ةً لأداء العب  ادة، أو  ة، ومحاط  ة، ومُع  دَّ جود منِ الأر ؛ سواءً كانت مبني  َّ وقيل: المساجد: موا ع الس 

 كانت غير مبنيَّة.

سول  ه يقول:   nلأنَّ الرَّ ي أَدْرَكَتْْْ تِْْ نْ أُمَّ
انٍ مِْْ يَ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهَُرًا؛ فَأَيُّ إنِْسَْْ

جُعِلَت لِ

لَاة فَعِندَْه مَسْجده وطَهَُره«  .الصَّ

 فإذن يكون )المسجد(: المو ع الَّذي تسجد فيه )المكان(.

 فهو لله.

ى بيو  الله؛ فهي للهومعلومٌ أنَّ المساجد المبن ، لَّ يملكها أحد؛ بل هي مُش  اٌ  ب  ين المس  لمين؛ يَّة تُسمَّ

 يؤد ون فيها العبادة؛ فهي لله.

 يها: لله وحده.فما دامت لله: يجت أنْ تكون العبادة الَّتي تقع ف

 (.[18: ]الجن﴾  چ چ چ چ ڇ  ﴿لهذا قال: )

عاء(: دعاء العبادة،    دعاء المسألة.ويدخل فيه: وهنا المقصود ب  )الد 
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 فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ )
ِ
 (:فَمَنْ صَرَفَ منِهْا شَيْئًا لغَِيْرِ الله

رك، والكُفر(.مُشْرِكٌ كَافرٌِ هنا يقول: )  (: كأنَّ هناك فَرْق بين )الشِّ

رك( هو )الكفر(.  أو أنَّ )الشِّ

رك؛ لأنَّه قد يوجد يكون أعمَّ منِ  الكفرالواقع: أنَّ  ركالكفر بلا الشِّ ذي لَّ يعب  د ف ثلًا: ؛ ش  ِ اليه  ودي ال  َّ

د    (: يكون كافرًا وإنْ لم يكن مشركًا.nالأصنام؛ وإنَّما يعبد الله ولكنَّه ما همن ب  )محمَّ

 وغير ذلك.

؛ وف م العلماء الكفر أقسامًا خمسة:الكُفر أعم   لهذا قَسَّ

رك( إلى قسمين: موا )الشِّ رك(، ثمَّ قسَّ رك؛ جعلوا أحدها )الشِّ  أحد هذه الأقسام: الشِّ

 شركٌ أكبر. -

 وشركٌ أصغر. -

 النِّفاق.ومِن أبسام )الكُفر(: 

 ثمَّ بسَّ َا )النِّفاق( إلى بس ين:

ين الإس  لام   - ا م ِ ن ال  دِّ ؛ وجعلوه أقسامًا ستَّة، وكل  واحدٍ كافٍ في ك  ون الإنس  ان خارج  ً نفاق اعتقاديا

 وخالدًا في النَّار.

؛ وجعلوه أقسامًا خمسة. -
ا

 ونفاق عملي

؛  ة في إنس  ان: ف  لا ب  دَّ أنْ يك  ون عن  ده نف  اق اعتق  اديا وقالوا: إذا اجتمعت هذه الأقسام الخمسة العملي  َّ

سول   ت فِيْْه :  nفيكون منافقًا خالصًا؛ كما قال الرَّ نْ كَانَْْ ا«، »وَمَْْ ا خَالصًِْْ يه كَان مُنَافلًِْْ
إنِْ كُنَّ فِ

 .خَصْلَةٌ مِنْهُن كَانَ فِيه خَصْلَة مِنَ النِّفَاق حَتَّى يَدَعَها«

 .والَّستكبار  الإباءمنِ الكُفر؛ وهو كُفر ثمَّ قالوا: قسمٌ ثالث  

 وهكذا.

 وهذه كل ها سيأتي الكلام فيها إنْ شاء الله.

لِيلُ قال: ) لُهُ  :وَالدَّ َْ  (:[117: ]المؤمنون﴾ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿ :بَ
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ه [117:  ]المؤمنون﴾  ې ې ې ى ى ئا  ﴿قوله هنا: ) نا على شِرك المشركين كيب ك  ان؛ أن  َّ (: يدل 

كان عبادة الله ولكنَّه يُعبَد معه غيره، وما كانت العبادة تكون خالصة للأصنام، هذا لَّ يوج  د، لَّ وج  ود ل  ه؛ 

 وإنَّما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره.

 (.[117: ]المؤمنون﴾  ې ې ې ى ى ئا ﴿لهذا قال: )

 و)الإله(: هو المألوه الَّذي تألهه القلوب؛ خوفًا، ورجاء، وإنابة، وذل، وتعظيم.

 ه، وتذلا له، وتُعظِّمه، وتخرع له.تألهه القلوب: يعني تُنيت له وتحب  

: ]المؤمن  ون﴾  ئا ئە ئە ئو﴿(: م  ا معن  ى )[117:  ]المؤمنون﴾  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿)

 (؟[117

ه لَّ بره  ان؛  يقولون: هذا خَرَج مَخرَج الغالت الواقع، وإلََّّ ك  ل  داٍ  ي  دعو غي  ر الله ل  يس ل  ه بره  ان، أن  َّ

ليل  ليل الظَّاهر، فليس كل  دليلٍ يكون برهان؛ وإنَّما كل  برهانٍ دليل؛ ف  )البره  ان(: ه  و ال  دَّ البرهان: هو الدَّ

 الظَّاهر.
ا

 الجلي

رك    برهان؟ –شرك المشركين   –وهل على دعوة الشِّ

ون العق  اب؛ لأنَّه  م ي  دعون  ال عنىنقول: لَّ؛ ولكن  أنَّه ليس لهم برهانٌ في دعوته؛ فعلى ذل  ك يس  تحق 

 مع الله ما لَّ دليل لهم عليه.

ة  –هذا معنى ما جاء في كثي  رٍ م ِ ن الآي  ا : أنَّه  م لَّ س  ل ان له  م علي  ه و ؛ ل  يس له  م علي  ه -يعن  ي حُج  َّ

 .-على ما عبدوا ودعوا    –سل ان  

ر م  اذا يك  ون [117: ]المؤمن  ون﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴿وقول  ه: ) ه م  ا ذُك  ِ (: ه  ذا في  ه تهدي  دٌ عظ  يم؛ لأن  َّ

 سوف يفجأه به؛ فيبدو له ما لم يكن يحتست في ذلك المكان.  iالحساب؛ فإنَّه عند الله  

 : هو الفوز بالظَّفَر المرجو.والفلاح(: [117: ]المؤمنون﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿)

 فالكافر لن يفلح؛ فهو خاسر وخائت، وكفى به خيبةً وخِزْي أنْ يكون في جهنَّم ويبقى فيها خالدًا.

عَاءُ مُخُّ العِلَادَةِ وَفيِ الحَدِيثِ:  ثمَّ قال: ) : -كما يقول علماء الج  رح والتَّع  ديل  –ديث (: هذا الح«الدُّ



 
  

 ثلاثة الأصول وأدلتها  شرح  99

ت علي  ه هي  ا   «، ولك  ن معن  اه ص  حيح، المعن  ى ص  حيح؛ دل  َّ ه    عيب، وه  و مع  روف في  التِّرم  ذيا أن  َّ

 وأحاديث ثابتة.

ََ العِلَادَة«وأصح  منه:   عَاءُ هُ  ؛ هذا حديثٌ حسن.الدُّ

لِيلُ ) ْْدَّ هُ  :وَال ُْْ ل َْ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :بَ

عاء فهو عبادة.  i(، وما دام رب نا  ]غَافرِ[﴾   ٹ ڤ ڤ  أمرنا بالد 

ر بدعاء العبادة. ر بدعاء المسألة، وفُسِّ عاء: فُسِّ  وهذا الد 

رين )  (: أُثبِْكم، وبعرهم يقول: أع كم.[60: ]غَافرِ﴾  ٺ ٺ  ٿ ﴿فلهذا يقول بع  المفسِّ

 فالَّذي يقول: )أُثبِكم( يجعله دعاء عبادة.

 )أع كم( يجعله دعاء مسألة.  والَّذي يقول:

 هو دعاء عبادة. –  rكما قال ابن عبَّاس   –وكل  دعاءٍ في القرهن  

  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿: iوق       د ج       اء قول       ه 

 ؛ وهذا يحتمل أنْ يكون دعاء مسألة، ويحتمل أنْ يكون دعاء عبادة.[186]البقرة:

 ولكن جاء هيا  أيرًا هي وا حة وهاهرة في دعاء المسألة.

 وهذا لَّ إشكال فيه.

عاء(.[60: ]غَافرِ﴾  ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿) ر  )العبادة( ب  )الد   (: هنا فُسِّ

أنْ ي  دعوه  –؛ يستكبر ع  ن مس  ألته، ع  ن دعوت  ه iو)الَّستكبار عن العبادة(: يعني عدم مسألة الله 

-. 

 ذليلين.  صاغرين: يعني صاغر ذال،  داخر(: [60: ]غَافرِ﴾  ٹ ٹ ڤ ﴿)

اخ .رالدَّ ليل؛ الَّذي ذَلَّ اغر الذَّ  : هو الصَّ

ِ  )وَدَلِيلُ  ثمَّ قال: ) َْ لُهُ   :(الَ  َْ  (.[175: ]هلِ عِمْرَان﴾  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ : ﴿بَ

 و)الخوف( هذا: المقصود به: الخوف الَّذي يكون في التَّعظيم )خوف التَّعظيم(.
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ه لَّ يُعظِّم  ه، يخاف  ه  ا )الخوف( الَّذي يكون منِ سل ة متسلِّط، منِ هالم؛ خوفٌ أنْ يناله بظُلمه ولكن  َّ أمَّ

ه مُس  لَّطٌ علي  ه: فه  ذا لَّ يك  ون عب  ادة، ه  ذا  وقد يكون قلبه يلعنه، فهو يبغره ويكرهه ومع ذل  ك يخاف  ه لأن  َّ

 ليس منِ العبادة، هذا يقع للنَّاس كثيرًا؛ حتَّى يقع للأولياء، يخاف منِ العدو.

  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وأخي  ه ربَّهم  ا فرع  ون:  yفه  ذا أخ  بر موس  ى 

 .]طه[

 : يعني أنَّه يحميهما.[46]طه:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿:  iفقال الله  

ى )خوف طبيعي(.فال لصَد:    أنَّ هذا الخوف يُسمَّ

 وكون الإنسان يخاف منِ هالم، أو منِ سَبُع، أو منِ حيَّة، أو ما أشبه ذلك: لَّ  ير عليه في ذلك.

ن التَّعظيم؛ يخافه وهو يُعظِّم  ه، وإنَّ ا ال َ  الَّذي يجب أنْ يكَن خالصًا لله : هو الخوف الَّذي يترمَّ

يخافه وهو عظيمٌ عنده؛ مثل الَّذي يحصل عند عُبَّاد الأولياء؛ يخاف أنَّه ي َّلع على ما قبله ث  مَّ يعاقب  ه؛ ه  ذه 

 .iعبادة، هذا لَّ يجوز أنْ يكون إلََّّ لله  

اءِ )وَدَلِيلُ  قال: ) جَْْ لُْْ   :(الرَّ َْ ﴾   تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح : ﴿هُ  بَ

 (:]الكَهْب[

جاء:   هو تَوق ع الخير؛ يرجوه ويتوقَّعه أنْ يحصل له.الرَّ

فتوق ع الخير منِ الله عبادة؛ كون الإنسان يتوقَّعه منِ الله وينتظره فإنَّه عبادة؛ انتظار الخير وتوق ع  ه عب  ادةٌ 

المن  افع لعب  اده، يجل  ت المنفع  ة لعِب  ادة؛ فيج  ت أنْ يك  ون   يجلت  i؛ فهو منِ معنى أنَّ الله  iلله  

 .iذلك خالصًا لله 

ه يرج  و عف  و الله  ه؛ يخ  اف م ِ ن ذنوب  ه ولكن  َّ ه، ك  ل  إنس  انٍ يرج  و فر  ل رب  ِّ وكل  إنسانٍ يرج  و رحم  ة رب  ِّ

 .iورحمته؛ وهذا منِ أفرل العبادة؛ يجت أنْ تُخلَص لله  

كُّلِ )وَدَلِيلُ  ) ََ لُهُ :  (التَّ َْ  (:]المَائِدَة[﴾  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿ :بَ

يء إلى مَن يقوم به تمام القيام؛ تقول: )وكلت أم  ري إل  ى ف  لان( إذا أس  ندته إلي  ه :  التََّكُّل هو وَكْل الشَّ

 واكتفيت به.
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فه وبفِعْل  ه؛ وه  ذا م ِ ن أفر  ل   فْ )التََّكُّل(: ن بي  ده القي  ام ب  ذلك والَّكتف  اء بتص  ر  هو إسناد الأمر إلى م  َ

 .-كون الإنسان يعتمد على ربِّه   -الأعمال، أفرل العبادة  

ل(: ه في حص  ول  ولكن ليس معنى )التََّكُّْْ بت ث  مَّ يعتم  د عل  ى رب  ِّ بت؛ وإنَّم  ا يفع  ل الس  َّ ل الس  َّ رْك فعِ  ْ ت  َ

نيا أو أمور الآخرة.  المراد سواءً منِ أمور الد 

ان: هو أنْ يَكِل إلي  ه م  ا يس  ت يع ولَّ يجوز أنْ يكون هذا على الإنسان، ولكن الوكالة الَّتي تكون للإنس

ف فيها يص  ح  أنْ  فه؛ منِ بيعٍ، أو شراء، أو إتيان بحاجة، أو ما أشبه ذلك، أمورٍ هاهرة يست يع أنْ يتصرَّ تصر 

يء(، يعني لَّ بدَّ أنْ يُحصَر ويُعيَّن. لت عليك في هذا الشَّ لتك( أو )توكَّ  يُقال: )إنِّي وكَّ

بت، هو يكون سببًا؛ فلا بدَّ أنْ يك  ون الَّعتم  اد عل  ى الله  ، iومع ذلك لَّ يجوز الَّعتماد على السَّ

بت؛ لأنَّ الله هو الَّذي سبَّت الأسباب وهو الَّذي إذا شاء ع َّلها.  ثمَّ فعِْل السَّ

 (: معنى )حَسْبه(: يعني كَافيِه، أنَّه يكفيه.[3]ال َّلَاق:﴾  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  ﴿)

ه شيء  أبدًا.  ومَن كان الله حسبه لَّ يرر 

ل  ت عل  ى الله ث  مَّ ل  م يحص  ل  ق لكلِّ إنسان؛ ف  لا يك  ون معن  اه أنْ يق  ول: )أن  ا توكَّ ولكن هذا قد لَّ يتحقَّ

م الغيوب، القلت قد يكون فيه شيء منِ الَّلتفا  إلى غير الله    .iمرادي(! لأنَّ الله علاَّ

ل: فلا يمكن أنْ يتخلَّب عنه مراده ل الإنسان على ربِّه حقَّ التَّوك  ا إذا توكَّ  .(6) أمَّ

 

 

 

ةِ )وَدَلِيْْلُ  ْ:لَْْ ةِ  ،الرَّ هْلَْْ َعِ  ،وَالرَّ هُ  :(وَالُ شُْْ لُْْ َْ ې ې ى ى ئا ئا  : ﴿بَ

 .]الأنَبْيَِاء[﴾   ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

لُهُ  :(الَ شْيَةِ )ََلِيلُ وَد َْ  الآية.  [150]البقََرَة:﴾ ھ ے ے  : ﴿بَ

 

 .الخامسنهاية المجلس  (6)
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لُهُ   :(الِإنَابَةِ )وَدَلِيلُ   َْ مَر:﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :بَ  .[54]الز 

 :(الَسْتعَِانَةِ )وَدَلِيلُ  

لُهُ  َْ  .]الفَاتحَِة[﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿بَ

   .«إذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَفيِ الحَدِيثِ:  

 :(الَسْتعَِْْْْْْْْْْاذَةِ )وَدَلِيلُ  

لُْْْْْْْهُ  َْ  .]الفَلَق[﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ : ﴿بَ

 .]النَّاس[﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وَ 

 .الآية  [9]الأنفال:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ : ﴿هُ بََلُ  :(الَسْتغَِاثَةِ )وَدَلِيلُ  

بْحِ )وَدَلِيلُ      :(الذَّ

لُهُ  َْ  .[163-162]الأنَْعَام:﴾ ۇٴ ۋ ۋۅ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ :بَ

نَّةِ    .«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ  : وَمِنَ السُّ

لُهُ  :(النَّذْرِ )وَدَلِيلُ   َْ  .]الِإنسَْان[﴾   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ : ﴿بَ

 الثَّانيِ:الأصل 

 مَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالأدَِلَّةِ 

رْكِ وَأَهْلهِِ.  باِلتَّ وْحِيدِ، وَالَّنْقِيَادُ لَهُ باِل َّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ منَِ الشِّ
ِ
 وَهُوَ الَّسْتسِْلَامُ لله

ََ ثَلَاثُ مَراتبَِ   : الِإسْلَامُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ.وَهُ

 رْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.وَكُل  مَ 

 :خَمْسَةٌ   :فَأَرْكَانُ الِإسْلَامِ 

دًا رسول الله. -  شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله وأنَّ محمَّ

لاة. -  وإقام الصَّ
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كاة. -  وإيتاء الزَّ

 وصوم رمران. -

 وحا  بيت الله الحرام. -

هَادَةِ فَْْْ  هُ  :دَلِيلُ الشَّْْْ لُْْْ َْ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ڦ  ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ    : ﴿بَ

 .]هل عِمْرَان[﴾ ڄ ڄ   ڃ  ڃ

 : لََّ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّّ الُله.وَمَعْنَاهَا

.
ِ
 )لََّ إلَِهَ(: نَافيًِا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله

 وَحْدَهُ 
ِ
 كَمَا أَنَّهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ مُلْكهِِ.  ، هِ لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ عِبَادَتِ   ،)إلََِّّ الُله(: مُثْبتًِا العِبَادَةَ لله

حُهَا ضِّ ََ  : وَتَْفْسِيرُهَا الَّذِي يُ

هُ   ژ ڑ ڑ ک ک کڇ   ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   ڈ   ژ     : ﴿قَوْل    ُ

خْرُف[﴾  ڳ ڳک گ گ گ گ ڳ   .]الز 

هُ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ     ڄ     ڄ   ڄ    ڃ     ڃ     ڃ    ڃ    : ﴿ وَقَوْل      ُ

 .]هلِ عِمْرَان[﴾ چ    چ   چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ

َلُ اللهِ  دًا رَسُْْْ هَادَةِ أَنَّ مُحَ َّْْْ يْْْلُ شَْْْ
هُ  :وَدَلِ لُْْْ َْ ے      ۓ         ۓ          ھ  ھ  ے : ﴿بَ

 .التَّوْبةَ[]﴾ ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ     ۇ          ۆ         ۆ    ۈ

دًا رَسَُلُ اللهِ )وَمَعْنَى شَهَادةِ   هُ   :(أَنَّ مُحَ َّ ى عَن  ْ ا نَه  َ ابُ م  َ رَ، وَاجْتنِ  َ ا أَخْب  َ دِيقُهُ فيِم  َ رَ، وَتَص  ْ طَاعَتُ هُ فيِمَا أَم  َ

 وَزَجَرَ، وَأَلََّّ يُعْبَدَ الُله إلََِّّ بمَِا شَرََ .

ْْدِ  حِي َْ ْفْسِيرِ التَّ َْْ اةِ وَت كَْْ لَاةِ وَالزَّ ْْلُ الصَّْْ ي
هُ  :وَدَلِ ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ں    ں    ڻ  : ﴿قَوْل  ُ

 .]البيَِّنةَ[﴾ ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   ہ   ہ

يَامِ  ِّْْ ْْلُ الصْْ يْْ
هُ  :وَدَلِ ٿ    ٿ     ٿ       ٹ     ٹ      ٹ      ٹ       ڤ    ڤ ڤ ڤ : ﴿قَوْل    ُ

 .]البقََرَة[﴾  ڦ   ڦ  ڦ ڦ     
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 ِّ َْْ ْْلُ الح ي
هُ  :وَدَلِ ھ   ھ     ے    ے     ۓ    ۓ   ڭ    ڭ   ڭڭۇ   ۇ    ۆ     ۆ     ۈ     ۈ ﴿ :قَوْل  ُ

 .]هلِ عِمْرَان[﴾  ۇٴ        ۋ

 

 

ة أنوا  العبادة.  لَّ نزال في أدلَّ

ب ب  ه إل  ى الله طها: وضْْابوسبق أنَّ أنوا  العبادة كثي  رة،  س  ول  iأنَّه  ا ك  ل  م  ا تُق  رِّ ا ج  اء ب  ه الرَّ مم  َّ

n.؛ سواءً كان منِ الأعمال الظَّاهرة أو منِ أعمال القلوب 

جاء، والخشية، والإنابة.فيدخل في ذلك  : التَّوبة، والخوف، والرَّ

كر  ك ا يدخل فيه لاة، والذِّ يء الظَّاهر   -: الصَّ دقة، وغير ذلك.-الشَّ  ، والصَّ

فها شيخ الإسلام ابن تيمية   ه الله وير      Áلهذا عرَّ اه؛ م ِ ن الأق  وال ب أنَّها )اسمٌ جامع لكلِّ ما يحب   

 والأعمال الظَّاهرة والباطنة(.

ب به إلى الله  فها غيره ب أنَّها )ما تُقرِّ  شرعًا منِ غير اطِّرادٍ عرفي، ولَّ اقتراءٍ عقلي(.  iوعرَّ

ر  منِ غير اطِّرادٍ عرفي،   ولَّ اقتراء عقلي.يعني يقول: ما أَمَر به الشَّ

رعي.  أنَّ   يعني  العقل لَّ يقتري ذلك، والعرف ليس له علاقة بهذا؛ وإنَّما تتوقَّب على الأمر الشَّ

 كل  ما أُمرِ به شرعًا: فهو عبادة.

سول   ا جاء به الرَّ  : فهو عبادة.nوكل  ما فُعِل ممَّ

لِّ مع الحُتِّ والتَّ  ب إلى الله بغاية الذ  فت بأنَّها )التَّقر   عظيم(.وعُرِّ

ل جامعٌ مانعٌ.والتَّعريفا  كل ها صحيحة، ولكن التَّعريب ا  لأوَّ

ْْادةيعن  ي أنَّ  اهرة؛ كأفع  ال العل ن الأق  وال والأفع  ال الظ  َّ ه الله وير   اه م  ِ : اس  مٌ ج  امع لك  لِّ م  ا يحب   

دقة، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنك  ر، وإزال  ة الأذى  وم، والصَّ لاة، والصَّ كر، والصَّ الجوارح؛ مثِل الذِّ

جاء، مثِل   الخشية، مثِل الإنابة، مثِ  ل عن ال َّريق، وما أشبه ذلك، والباطنة؛ مثِل النِّيَّة، مثل الخوف، مثل الرَّ
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جاء، وما أشبه ذلك، وهي كثيرة.  الرَّ

 فإذن تتب ع كلَّ عبادةٍ بدليل: قد ي ول؛ وإنَّما تُذكَر الأمثلة فقط.

 والأمثلة الَّتي جاء  في القرهن: على بع  العبادا ، وليس كلِّها.

 أنْ يُبيِّن أنَّ العبادة إذا جُعِلت لغير الله: فإنَّ الإنسان يكون مشركًا.هذه الأمثلة: وال لصَد بذِكْر  

ركفإذا جَعَل شيئًا منِ العبادة لغير الله فإنَّ هذا شِرك؛ لأنَّ   يء، أنْ الشِّ يشارك ه  ذا : هو المشاركة في الشَّ

بَّ   د به.  iالمخلوق الرَّ  فيما يُتَفرَّ

رك الأكبر   رك؛ فيكون هذا منِ الشِّ  .-نسأل الله العافية    –كل  مَن فَعَل شيئًا منِ ذلك فقد وقع في الشِّ

عاء(: أنَّه عبادة، وأنَّه لَّ يجوز أنْ يُدعَى غي  ر الله   ، ولَّ يج  وز أنْ iفذكر بع  الأمثلة، وسبق )الد 

ي أش  كو إلي  ك قول الإنسان: )يا رسول الله؛ اشفع لي(، )يا رسول الله؛ اغفر لي ذنبي(، )ي  ا رس  ول اي لله؛ إن  ِّ

 .iكذا وكذا( وما أشبه ذلك؛ فإنَّ هذا لَّ يجوز أنْ يكون إلََّّ لله  

رك؛ لأنَّ العب  ادة   م ِ ن الأولي  اء، وم  ا أش  به ذل  ك: ف  إنَّ ه  ذا يك  ون ه  و الش  ِّ
ٍّ

وكذلك إذا جُعِل ذلك ل  ولي

 .  iصُرِفت لغير الله  

ا يفعله الإنسان.  وسواءً كان هذا في شيءٍ خاص أو في شيءٍ عام ممَّ

ل منِ العبادة.  وذكر أنَّ التَّوك 

ه ش  رٌ  في الإيم  ان؛ لأنَّ الله التََّكُّل ذي أُم ِ ر ب  ه، أن  َّ بت ال  َّ : هو الَّعتماد بالقلت مع فعِل الج  وارح للس  َّ

i  ( :المَائِدَة[﴾  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿يقول[  :)ل  ف عنى ذلك أنَّه إذا لم يحصل التَّوك   

 ، ينتفي إيمانه ذلك.على الله فليس الإنسان بمؤمن

ل على المخلوق   ت  ي يق  در عليه  ا ويس  ت يعها    –والتَّوك  ل في -حتَّى في الأمور الَّ : لَّ يج  وز؛ وإنَّم  ا يُوك  َّ

 وإنْ كان قادرًا.  –الَّعتماد: على الله في حصوله   -شيءٍ ولَّ يُعتمَد عليه فيه  

ا(، ولكن لَّ تعتم  د علي  ه؛ تعتم  د عل  ى  فًا عامل ف لي تصر  له بأنْ يش ي لي ويبيع( أو )يتصرَّ تقول: )أُوَكِّ

د سبت فقط؛ يجوز أنْ يمو ، يجوز أنْ يعجز، يجوز أنْ يأتي  ه   iربِّك   في أنْ يحصل المراد؛ لأنَّه مجرَّ

ل به ولو كان قادرًا عليه في الظَّاهر. زم أنَّه يأتي بما وُكِّ  شيءٌ يمنعه؛ فليس منِ اللاَّ
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ل على الله  .i  فيجت أنْ يكون التَّوك 

ا )الوَكَالة( الَّتي تكون للمخلوق: فهي منِ الأسباب، والأسباب لَّ يُعتمَد عليها   كم  ا ه  و معل  وم   –وأمَّ

بت لَّ يجوز أنْ يُعتمَد عليه، كما أنَّه لَّ يجوز أنْ يُع َّل.-  ؛ السَّ

بت ولَّ يُعتمَد عليه في حصول المراد.  يعني يُفعَل السَّ

 .iعلى الله  الع دة في حصَل ال راد: 

ل الإنسان فهو سبت.  وإنْ وُكِّ

به(: يعن  ي [3]ال َّلَاق:﴾  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  ﴿قال: )  iومنِ ذلك: أنَّ الله   (، ومعن  ى )حَس  ْ

 كَافيِه.

ل(. ا يدل  على فريلة )التَّوك  ل(؛ ممَّ  وهذا لم يأِ  في شيءٍ منِ العبادا ؛ جاء )التَّوك 

 ف  )الحَسْت(: هو الكافي.

ا أُطلِق   ذلك  ومعنىيَّناً؛ وإنَّما ذكر )أنَّه حَسْبه(؛  ولم يذكر جزاءً مُع أنَّه يكفيه في كلِّ شيء؛ هذا معناه؛ لمَّ

ه، في كلِّ شيء. ل عليه في كلِّ ما أهمَّ  دَلَّ على العموم: أنَّه يكفي عبده إذا توكَّ

ة  ل ش  رطًا في ص  حَّ ل(؛ فه  و م ِ ن أفر  ل العب  ادا  وأعظمه  ا؛ وله  ذا جُع  ِ وهذا يدل  على فريلة )التَّوك   

 الإيمان.

ْ:لَةِ )وَدَلِيلُ  قال: ) هْلَةِ  ،الرَّ  (:(وَالُ شَُعِ  ،وَالرَّ

:لة د؛ الَّذي معه حُت، رجاء معه حُت وخرو  لمَن يرجوه؛ وهذا لَّ ب  دَّ من  ه في الرَّ جاء المؤكَّ : هي الرَّ

 جميع العبادا .

ن التَّعظيم   –الخرو    ل  المترمِّ  نه في كلِّ عبادة.لَّ بدَّ م –الَّذي هو الذ 

لِّ والخرو  الَّذي معه التَّعظيم. ناً للذ  غبة في هذا؛ يرجو رجاءً مترمِّ  فهو الرَّ

هبة(: هي الخوف.  وكذلك )الرَّ

م أنَّ   الخوف منِ العبادة.  وتقدَّ
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ن   هبة تترمَّ  خوف القلت.ولكن الرَّ

ا الخوف   هبة.  –الَّذي مُ لَق الخوف   –أمَّ  فهو أعم منِ الرَّ

(، يعني أنَّه في سِرِّ الإنسان. رِّ يه النَّاس )خوف السِّ  خوف القلت الَّذي يُسمِّ

ف في  ه يتص  رَّ  ي َّل  ع عل  ى م  ا في القل  ت، وأن  َّ
َّ

ر( يقص  دون أنَّ ال  ولي وعُبَّاد القبور يقولون: )فلان في  ه س  ِ

رك بالله    .iذلك؛ فقد يُعاقِت وقد يُثيت! وهذا منِ أعظم الشِّ

لا  عل  ى م  ا في القل  ت، iفه  و مش  رك؛ لأنَّ ه  ذا خ  اصٌّ ب  الله  مَن حصل له شيءٌ منِ ذل  ك ؛ الَّط  ِّ

؛ يج  ت أنْ يك  ون i: ه  ذا خ  اصٌّ ب  الله -أنْ يخافه وهو غائتٌ عن  ه، يعن  ي م  ا ي  راه    –والخوف الغيبي  

 ن لأحدٍ منِ الخَلْق فيه شيء.، وألََّّ يكوiخالصًا لله  

أيرًا هو خوف القلت، وهو قريتٌ منِ الخوف، ولكنَّه أبلغ؛ لأنَّه يك  ون في القل  ت، ويك  ون ال شَع:  

مع؛ هذا هو الخشو .  في البصر، ويكون في السَّ

 يكون في القلت.

 ويكون في العين؛ بأنْ تذرف وتدمع.

مع؛ ب  أنْ يخش  ع؛ كم  ا ق  ال الله    ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: iويك  ون في الس  َّ

 .[108]طه:

ا الخوف: فهو أعم  منِ هذا.  أمَّ

ليل:  ْْدَّ ُْْ ه   و )والْ لْ َْ اء﴾ ې ې ى ى ئا : ﴿هُ بَ ( يعن   ي الأنبي   اء [90: ]الأنَبْيِ   َ

ه المذكوري ب به  ا إل  ى رب  ِّ ت  ي يتق  رَّ  دعوة منِ العبادا  الَّ
ٍّ

د الأنبياء، وذَكَر لكلِّ نبي ورة؛ فإنَّه عَدَّ ن في هذه الس 

i. 

اه هو ومَن معه. ه، أغرقه، ونجَّ اه منِ كَرْبه، وأهلك عدوَّ  ذكر أنَّ نوح ناداه في الكَرْب، وأنَّه نجَّ

اه منِ قومه الَّذين أرادوا ب  ه الكي  د حينم  ا ق  ال:  ئى ئى ئى ی ی ﴿وذكر إبراهيم وأنَّه نجَّ

ة. ]الأنبياء[  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ی ی ئج  إلى هخر القصَّ
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ا عادوا ووجدوا أصنامهم مُ  ح َّمة بحثوا ع  ن الفاع  ل فج  ا وا ب  إبراهيم وأق  اموا علي  ه البيَّن  ة: فإنَّهم لمَّ

چ چ چ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڤ ڤ ﴿

 .]الأنبياء[  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ار؛  جوه نارًا لينتصروا لآلهتهم، ثمَّ قذفوا إبراهيم في الن  َّ المقصود: أنَّهم جمعوا حََ بًا كثيرًا عظيمًا، فأَجَّ

فأص  بحت رو   ة خر  راء يص  لِّي ويعب  د   [69]الأنبي  اء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿للنَّار:    iفقال الله  

 ربَّه فيها.

 فجعل الله كيد الكافرين باطلًا، وجعلهم الأخسرين؛ فنَصَره على هؤلَّء الظَّلمة.

تنِ  رْب حينم  ا ج  اء  الملائم  ة بص  ورة ش  بابٍ حِس  ان الوج  وه، وق  د ف  ُ ا وق  ع في الك  َ وكذلك ل  و  لم  َّ

كور بفاحشة نَتْنىَ قبيحة، ما سبقهم إليها أحد منِ النَّاس.  هؤلَّء بإتيان الذ 

ا رأو ڭ ﴿فه تس  ارعوا إلي  ه، ج  ا وا إلي  ه يهرع  ون، مس  رعين، فأخ  ذ يح  اول معه  م ويق  ول:  ا أ يافلمَّ

ئو ئو ﴿؛ فحاول بكلِّ ما أمكنه م  ا اس  ت ا ؛ عن  د ذل  ك [78]ه  ود:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .]هود[  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

ة: كيب يفعل  ون الفاحش  ة في أ   يافه؟! وم  ا  ة ما وقع فيه؛ فإنَّه كان في يومٍ عصيت وشدَّ يقول ذلك لشدَّ

 علم أنَّهم ملائكة.

ا وصل إلى هذا الحَد أخبره جبريل  ، نح  ن رُس  ل [81]ه  ود:  ﴾ی ئج ئح ئم ﴿ق  ال:  –وهو معه  م  –لمَّ

 الله، لن يَصِلوا إليك.

  يرون.فأومأ بجناحه وطَمَس أعينهم فأعماهم، أصبحوا عُمْي لَّ

 فلم يكتبِ لو  بهذا، قال: )أريد هلاكهم هجلًا(.

بح بعيد؛ قال له:  [81]هود:  ﴾ثي جح جم حج﴿فقال:    .[81]هود:  ﴾حم خج خح﴿، الص 

يعن   ي إل   يهم؛ ل   ئلاَّ يص   يبكم م   ا  [81]ه   ود:  ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴿

 أصابهم.
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 فالمقصود: أنَّ الله نصره في هذا الموطن الحَرِج.

اهما منِ كيد فرعون.  ثمَّ كذلك ذكر موسى، وهارون: أنَّه نجَّ

الن ون؛ حيث وقع في كَرْبٍ عظيم؛ أُلقي في البحر فالتقمه الحو ، فأصبح في هلم  ا  البح  ر   وذكر ذي

ه ق    ائلًا:  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿وهلم    ا  ب     ن الح    و ؛ عن    د ذل    ك ن    ادى رب    َّ

اه الله  [87]الأنبياء:  ﴾ۀ .وأخرجه مِ   i؛ فنجَّ  ن ب ن الحو  إلى البَرِّ

وب؛ ق  ال:  ؛ ]الأنبي  اء[  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿وك  ذلك أي   

 فاستجاب الله له.

 .[89]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿وكذلك زكريَّا؛ قال:  

 إلى هخر الأنبياء الَّذين ذكرهم.

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ﴿ث    مَّ بع    د ذل    ك ق    ال: )

عاء خشو ؛ خش  و    (؛ فأثنى]الأنَبْيَِاء[﴾    ئۇ ئۆ عليهم بأنَّهم يدعونه راغبين خائفين، ويكون مع الد 

مع.  القلت، وخشو  الأبصار، وخشو  السَّ

 يُثني على عِباده بما هو محبوبٌ له.  iوالله  

 والمحبوب له هو العبادة؛ فدلَّ هذا على أنَّ هذا منِ أفرل العبادة.

 .: فيكون مشركًاiفمَن صرف شيئًا منِ ذلك لغير الله  

 والأدلَّة على هذا: كثيرة، ولكن المقصود: التَّمثيل فقط، الأمثلة.

لُهُ   :(الَ شْيَةِ )ََلِيلُ دوَ ثمَّ قال: ) َْ  (.[150]البقََرَة:﴾ ھ ے ے  : ﴿بَ

و)الخشية( أيرًا قريبة منِ )الخوف( إلََّّ أنَّها تكون أخ  ص م ِ ن )الخ  وف الع  ام(، أنَّه  ا تك  ون في ش  يءٍ 

 خاص.

 ه  و الله  وه  ذه الخش  ية تك  ون
 

في جمي  ع الأش  ياء، ليس  ت في ش  يءٍ مع  يَّن؛ يج  ت أنْ يك  ون المَخش  ي

i  ولَّ يُخشَى مخلوق منِ المخلوقا ؛ لأنَّ المخل  وق ناص  يته بي  د الله ،i  ف الله  i؛ يتص  رَّ
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 فيه كيب يشاء.

 .iولن يست يع أنْ يستقلَّ بشيءٍ إلََّّ بإذن الله؛ فلا يست يع أنْ يررَّ أو ينفع إلََّّ بإذن الله  

ه.iفإذا أخلص الإنسان خشيته لربِّه   : فإنَّه يكفيه ما أهمَّ

لَّ والتَّعظيم.الإنابة: ، ووكذلك )الإنابة( ن الذ  جو  مع العمل، رجو  بعبادة، عمل يترمَّ  هي الر 

 .iأناب: إذا خَرَع وذَلَّ راجعًا إلى ربَّه  

مَر:﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿)  بالإنابة.  i(: فهو يأمر  [54]الز 

 و)الإنابة( أخصُّ مِن )الإسلام(:

 ؛ وهو الَّستسلام والَّنقياد لله عمومًا.-كما سيأتي   –لأنَّ )الإسلام( أَمْر عام   -

ا )الإنابة(: فهي أبلغ منِ ذلك. -  أمَّ

 :(الَسْتعَِانَةِ )وَدَلِيلُ  قال: )

لُهُ   َْ (؛ وهذا يجمع العبادة كلَّها؛ ك  ل  العب  ادة تجتم  ع في ]الفَاتحَِة[﴾    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿بَ

 (.]الفَاتحَِة[﴾   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ة: )معنى هذه الآي

اهرة  لأنَّ )العبادة( مثلما ت  ي  –سبق: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحب ه الله وير اه منِ الأقوال والأفع  ال؛ الظ  َّ الَّ

 .-الَّتي تكون في القلت   –، والباطنة  -تكون في الجوارح  

ة﴾  ٿ ٿ  ﴿و) مير )إيَّاك( (: يعني ال[5:  ]الفَاتحِ  َ ى معم  ولًَّ  -عبادة كل ها لك؛ لأنَّ تقديم الرَّ الَّذي يُسمَّ

ذي ه  و ))  –على العامل    – ة﴾  ٿ  ﴿ال  َّ م، لَّ [5:  ]الفَاتحِ  َ ر في المُق  دَّ ( ي  دل  عل  ى أنَّ العب  ادة يج  ت أنْ تُحص  َ

 يجوز أنْ تكون لغيره.

 اك(.(: فهذا يع ي معنى )لَّ نعبد إلََّّ أنت(، )لَّ نعبد إلََّّ إيَّ [5: ]الفَاتحَِة﴾ ٿ ٿ  ﴿)

 الَّس  تعانة يج  ت أنْ تك  ون ب  الله وح  ده، ( مثلها؛ تدل  على أنَّ [5:  ]الفَاتحَِة﴾    ٿ ٿ ﴿وكذلك )

 والعبادة تكون بالله وحده.

يء الَّذي أَمَر الله  به، ولَّ تحص  ل العب  ادة  iوكون هذا يجمع العبادة كلَّها: أنَّ العبادة تكون في الشَّ
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 .iن ربِّه  منِ الإنسان إلََّّ إذا حصل العون له مِ 

نا   على عب  ده  iوإنَّما الأمور كل ها بيد الله؛ إذا مَنَّ الله  ؛لطَوعلى أنَّ العبد لَّ حول له ولَّ وهذا يدل 

 فأعانه وهداه: فهو فرله؛ والفرل لله ابتداءً واستدامةً ونهاية.

ه ل  يس م ِ ن عن  ده ش  يء؛ ل  و أنَّ   i الله فمَن وَجَدَ أنَّه عابدًا لله فليشكر ربَّه؛ لأنَّ ه  ذا فر  ل الله، وأن  َّ

 مَنَع عنه فرله لهَلك.

 تنفك  )العبادة( عن )الَّستعانة(؛ لَّ بدَّ ل  )العبادة( منِ )استعانة(.  لهذا؛ لَّ

 فإذا لم تحصل الَّستعانة ما حصلت العبادة، لَّ توجد.

 (.]الفَاتحَِة[﴾   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿)

ذلك علين  ا: أنْ ن  دعوه ب  ه في ك  لِّ ركع  ة م ِ ن ركع  ا   iولعِِظَم هذه العبادة وهذا الأمر أوجت الله 

لاة؛ وهذا منِ رحمة الله   ، منِ رحمته بنا؛ لأنَّه يعلم حاجتنا إليه، ومسيس الحاجة.iالصَّ

ذي ي  ردِّده في ص  لاته: ) يء ال  َّ ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ولك  ن يج  ت أنْ يفه  م الإنس  ان الش  َّ

 إذا حصلت منَِّة فهي بعونك.(: يعني العبادة تكون لك، ف]الفَاتحَِة[

كر نفسه نعمة؛ ف    )رك  و  أنَّ الفرل لك، وأنَّنا لَّ نست يع أنْ ومعنى ذلك:    نأتي بشُكر نعمتك؛ لأنَّ الش 

العبادة( نعمة، وشُكره عليها نعمة؛ فكيب يأتي الإنس  ان ب    )ح  قِّ الله(؟! كي  ب يس  ت يع؟! لَّ يس  ت يع أب  دًا، 

ه.  iولكن يكفي أنْ يع ف لله  ر في حقِّ  بالتَّقصير، يع ف له بالفرل وأنَّه مُقصِّ

سول   ي: إنَّ سيِّد الَّستغفار: أنْ يق  ول العب  د:  nولهذا؛ يقول الرَّ تَ رَبِّْْ مَّ أَنْْْ هُْْ ه إلََِّ   اللَّ لََ إلَِْْ

َءُ لَْْ  نَعْتُ، أَبُْْ ا صَْْ رِّ مَْْ نْ شَْْ
كَ مِْْ َذُ بِْْ تَطَعْتُ، أَعُْْ ا اسْْْ دتك مَْْ كَ أَنْتَ، خَلَلْتَنيِ، وَأَنَا عَلْدُك، عَلَى عَهْدِك وَوعْْْ

، وَأَبَُءُ بذَِنْليِ؛ فَا نعَِْ تكَِ عَلَيَّ
نَُّب إلََِّ أَنْت«.بِ هُ لََ يَغْفِر الذُّ  ْ:فِرْ لِي؛ فَإنَِّ

 : هذا سيِّد الَّستغفار.nيقول  

مه: عظيمه. يء ومُقدَّ  سيِّد الشَّ

كَ ومعنى ) َءُ لَْْ كَ (: يعن  ي أع   ف ل  ك ب  ذلك، )أَبُْْ َءُ لَْْ كَ   أَبُْْ ي لَّ بِنعَِْ تِْْ  وأن  ِّ
َّ

(: أع   ف بنعمت  ك عل  ي

 أست يع القيام بشُكرك.
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ذي يُخلِّص  ني م ِ ن وَأَبَُءُ بذَِنْليِ) يء ال  َّ (: يعن  ي أع   ف ب  ذنبي )أنَّن  ي م  ذنتِ(، ولَّ أس  ت يع أنْ هتي بالش  َّ

 وعفو  عنِّي فهو فرلك.
َّ

لت علي  ذنبي؛ وإنَّما هو فرلك؛ فرلك إذا تَفرَّ

(: يقول العلماء: هذه الآية جمعت مع  اني كت  اب الله، ]الفَاتحَِة[﴾    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿فقوله: )

جمعت معاني الكتاب كلها؛ جُمِعت في هذه الجملة؛ لأنَّ المقصود بإنزال الكتاب: الأم  ر بالعب  ادة، بعب  ادة 

 .iالله  

ة كله  ا، يج  ت أنْ يك  ون ذل  ك  ة والخاص  َّ والعبادة تكون بالَّستعانة، والَّستعانة تكون في الأمور العام  َّ

 لله.

 فإنْ كانت لغير الله  ا  الإنسان و لَّ ووُكِل إلى ذلك الَّذي استعان به.

 عة، وُكِل إلى .. وَ يْعة.ومَن وُكِل إلى مخلوق: فقد وُكِل إلى َ ي

ل  وإنْ ههر  على م لوبه: فهذا لَّ يدوم أبدًا، وسوف ينتهي.  أنه في وقتٍ منِ الأوقا  يتحصَّ

َْْد:  ة في ه   ذه الآي   ة )أنَّ دلي   ل الَّس   تعانة والعب   اوال لصْ ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿دة: عام   َّ

 (.]الفَاتحَِة[

اللهِ وَفيِ الحَدِيثِ:  قوله: ) تَعِنْ بِْْ ، والإم  ام «إذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْْْ (: ه  ذه جمل  ة م ِ ن ح  ديثٍ رواه التِّرم  ذي 

اس   rأحم   د في  المس   ند«، وغي   ره مع   ه، ع   ن اب   ن عب   َّ
ِّ

س   ولn، ع   ن النَّب   ي  : أنَّ الرَّ

n    :احْفَْْ  الله قال له : نَّ كَ الله بِهِْْ ات يَنفَْعُْْ ك كَلِ َْْ لَام؛ أُعَلِّ ُْْ ده يَا :ُْْ ك، احْفَْْ  الله تَجِْْ يَحْفَظْْْ

ة، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِ ت دَّ خَاء يَعْرِفك فِي الشِّ ي الرَّ
 ن بالله«.جَاهك، تَعَرَّ  إلَِى الله فِ

أوامر الله؛ احفظها أنْ تُريِّعها، واحفظ حدود الله )محارم  ه( أنْ تق  ع فيه  ا؛   احفظومعنى )احْفَ  الله(:  

 ؛ يحفظ الخَلْق.iهذا معناه، وإلََّّ فالله هو الحافظ  

 ويحفظ الإنسان الَله: في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

ة، م ِ ن ال  وَحْي:  وهذه كلما  منِ أنفع ما ينبغي للإنسان أنْ يعتني به؛ كلما  خرجت منِ مشكاة الن ب  وَّ

 احْفَ  الله يَحْفَظْك«. 

 وهَ ينلسم إلى بس ين:للعبد: يكون جزاءً لحِفظه؛    iوحِفظ الله  
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 حِفظٌ خاص. -

 وحِفظ عام. -

ا )حِفظه ال اص(:   فهو حِفظه لأوليائه في أديانهم وقلوبهم، ما ينصرفون عن دينهم ولَّ تتغيَّر قلوبهم أمَّ

دود عن الله    ذلك عليهم.  ؛ يحفظiبالص 

ا )العام(:    فهو في أبدانهم، وأموالهم وغيرها، وأولَّدهم وغيرها؛ وهذا أسهل، فهذا سهل.وأمَّ

ل هو المهم.  ولكن الأوَّ

 : أنَّه يجعل الجزاء منِ جنس العمل.iوعادة الله 

 .iفمَن حَفِظ حدود الله، وحَفِظ واجبا  الله = حَفِظه الله  

ه، ولَّ يع  رف أي  ن يتَّج  ه، ولَّ  يع؛ تج  ده في هخ  ر عم  ره لَّ يع  رف رب  َّ ه يُر  يَّع، يَر  ِ ا إذا َ يَّع ذل  ك فإن  َّ أمَّ

ف.  يعرف كيب يتصرَّ

ا،  ه يك  ون محفوه  ً نيا أن  َّ نيا وحص  ل ل  ه م  راده في ال  د  وليس معنى ذلك: أنَّ الإنسان إذا أغدقت عليه الد 

، ليس هذا.  كلاَّ

نيا سهلة، ستمري وتنتهي على كلِّ حال.  الد 

 يبة إذا كان الإنسان خرج منها وليس معه دينٌ يَدين الله به؛ هذه هي المصيبة.ولكن المص

ةوكذلك قوله:   دَّ ي الشِّْْ اء يَعْرِفْْك فِْْ خَْْ ي الرَّ
اء«: «: ومعن  ى  تَعَرَّ  إلَِى الله فِ خَْْ ي الرَّ

ى الله فِْْ رَّ  إلَِْْ تَعَْْ

عاء والعبادة؛ بفِعْل المأمور الَّذي أمرك لله  يعني أقبلِ على الله   نَّواف  ل وغيره  ا منِ ال  –به وزيادة    iبالد 

ف إليه ب-  ذلك؛ لأنَّ بحاجة إلى ذلك أشدَّ الحاجة.، تعرَّ

ة«:  و  دَّ ه إذا يَعْرِفك فِي الشِّ ره وعبادت  ه: أن  َّ ه وذِك  ْ ديمًا الإقب  ال عل  ى رب  ِّ يعني أنَّ الإنسان الَّذي يك  ون م  ُ

ة: أنَّه يجعل الله   ا  iوقع في شِدَّ ا ومَخرج  ً دائد؛   ل  ه فَرَج  ً ه إلََّّ في الش  َّ ذي لَّ يع  رف رب  َّ منه  ا، بخ  لاف ال  َّ

 فهذا قد يُجاب وقد لَّ يُجاب.

ة؛ لأنَّ )الَّستعانة( عبادة؛ فيج  ت وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِن بالله«: ثمَّ كذلك قوله:   أيرًا منِ الأمور المهمَّ

ة بالله   ر )الَّس  تعانة( [5:  ]الفَاتحَِة﴾  ٿ ٿ﴿: )i؛ كما قال  iأنْ تكون خاصَّ (: يعني حَص  َ
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 .iفي الله  

لُ :  (اذَةِ الَسْتعَِ )وَدَلِيلُ  قال: ) َْ  (.]الفَلَق[﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ : ﴿هُ بَ

و)الفلق(: يعني الفالقِ الإصباح، ومُخلِّص اللَّيل بالنَّهار؛ لأنَّه لو شاء لجَعَل الوقت كلَّه ليلًا، ولو ش  اء 

 لَجَعل الوقت كلَّه نهارًا.

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: iوق       ال 

 ؟! وكذلك بالعكس.[71]القصص:

ل على ع  iفالله   باده بما يحتاجون إليه؛ جَعَل لهم اللَّي  ل يس  كنون في  ه ويرت  احون، هو الَّذي يتفرَّ

ف؛ فرلًا منه ونعمة ورحمة.وجَع  ل لهم النَّهار طلبًا للمعيشة والتَّصر 

 فهو فالق الإصباح.

 ق(: هو الفِعل.و)الفَل

هذا تفس  يرٌ جزئ  ي، تفس  يرٌ بج  زء المعن  ى؛ كم  ا ه  ي ع  ادة   :(لقمرب  )ا  ل  )الفلق(تفسيره  ومجيء ذلك:  

لب.  السَّ

 .]الفلق[  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وقوله:  

 : يعني منِ شرِّ المخلوق.]الفلق[  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

( لَّ يجوز أنْ يُراف إلى الله  والعلماء استدل وا بهذا على أنَّ )الشَّ  ر في المخلوق.iرَّ  ؛ وإنَّما الشَّ

ا فعِْل الله   ا؛ وإنَّما هو خير.iأمَّ  : فكل ه خير؛ لَّ يفعل فعِْلًا يكون شَرل

 إنْ كان فيه شَر فهو جزئي )يعني نسبي(، وإلََّّ فهو خيرٌ.

ا بالنِّسبة له، وهو خي  رٌ للم  ؤمنين، وخي  رٌ لعب  اد الله  ، iيعني معاقبة مَن يستحق  العقاب: يكون شَرل

 وخيره أكثر.

كما أنَّ نزول الم ر قد يكون فيه شرٌّ ل  بع  الأف  راد؛ ك  أنْ يه  دم بيت  ه، أو يُغ  رِق مال  ه وم  ا أش  به ذل  ك، 

 ولكنَّ خيره عام؛ فهو خير.
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 فإذا وُجِد فيه شرٌّ جزئي: فهو نسبي؛ لَّ معنى له.

؛ وله  ذا ق  ال: خير، بخلاف المخ  iوكل  ما يفعله الله   را ٹ ڤ ڤ ﴿ل  وق؛ ف  إنَّ المخل  وق في  ه الش  َّ

 : يعني )منِ شر الَّذي خلق(.]الفلق[  ﴾ڤ ڤ

ر.]الفلق[  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿  : الغاسق: الشَّ

 فكل  شرٍّ فهو غاسق.

ا تسمية )نَهْش الحيَّة( غاسق، ونحو ذلك: فهذا جزئي.  أمَّ

ر م لقًا.  وإنَّما المقصود: الشَّ

ر الَّذي كل  ما فيه شر؛ سواءً كان بفِعْل المخل  وق [3]الفلق:  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ ر؛ الشَّ : يعني منِ شَرِّ الشَّ

 أو كان كامن فيه، أو في غير ذلك.

ت  ي تعق  د العُق  دة ث  مَّ تنف  ث ]الفل  ق[  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ واحر؛ الَّ اث  ا : الس  َّ : النَّفَّ

 ر الَّذي تريده.حفيها؛ فينعقد السِّ 

اثا ( لأنَّ الأ ج  ال، ولك  ن وقال: )النَّفَّ ، وق  د يق  ع م ِ ن الرِّ حر يق  ع م ِ ن النِّس  اء، يق  ع ف  يهنَّ كث  ر: أنَّ الس  ِّ

 النِّساء: أكثر.

واحر؛ فه  ي ت  أتي بخ  يط )بحب  ل( ث  مَّ تعق  د [4]الفلق:  ﴾ڄ ڄ ڃ﴿ولذا قال:   اثا : السَّ : النَّفَّ

ي ان والَّس  تعانة ب  ه،  عُقدة ثمَّ تنفث عليها )تتفل عليها( بريقه  ا ال  نَّجِس الخبي  ث المخ  تلط م  ع عب  ادة الش  َّ

ي ان بعدما عبدته؛ فينعقد بإذن الله الكوني القَدَري ما أرادته منِ أذى المسحور.  وطلت العون منِ الشَّ

 وحل ه: بالَّستعاذة بهذه الآيا  الكريما ؛ يُحل  بإذن الله بها.

سول   ا سُحِر الرَّ كَّ الله   nلهذا؛ لمَّ حْره، وهك    iاستعاذ بهذه الآي  ا  فف  َ ل س  ِ ذا إذا فَع  َ

 الإنسان.

ابعة والتَّكرار؛ فيزول بإذن الله. ة الثَّانية والثَّالثة والرَّ ل وهلة يكون في المرَّ  وإنْ لم يكن في أوَّ

 (:]النَّاس[﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿قال: )
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ف. : هو المَلِك المتصرِّ  رَبا

، لَّ يجوز أنْ ير  اف إل  يهم رب إلََّّ الله iو)النَّاس( عقلاء؛ فلا يجوز أنْ يُقال: )لهم رب( إلََّّ الله 

i.؛ لأنَّهم عقلاء 

ابة( لمخلوق منِ المخلوقا . ار، وربَّ الدَّ  ويُقال )رب  الدَّ

: يعني الَّذي يملكه  م؛ فه  و مال  ك لنواص  يهم؛ إذا ش  اء ]الناس[  ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ثمَّ قال بعد هذا:  

ف كيب يشاء، وما ذلك على الله بعزيز، سهل، هيِّ  ف فيهم تصرَّ  ن.أنْ يتصرَّ

: يعني )مألوههم( الَّذي يألهونه ويعبدونه؛ وهذا منِ الأدلَّة عل  ى ]الناس[  ﴾ڈ ڈ ژ﴿ثمَّ قال:  

 وأنَّه أبسام ثلاثة:أقسام التَّوحيد،  

 توحيد العبادة )التَّأل ه(. -

ف(. - بوبيَّة )التَّصر   وتوحيد الر 

بوبيَّ   - فا ؛ الَّذي هو قريتٌ منِ )توحيد الر  دعَى ة( ولكنَّه يكون بأسمائه؛  وتوحيد الأسماء والصِّ بأنْ ي  ُ

 .iبها وتُثبَت له بلا مُشارِكٌ له فيها  

 : أنَّها يجت أنْ تكون به فقط، ولَّ تجوز الَّستعاذة بمخلوق.iفالمقصود: الَّستعاذة به 

 .iالَّستعاذة منِ العبادا  الَّتي يجت إخلاصها لله  

تغَِاثَةِ )وَدَلِيلُ  قال: ) هُ    :(الَسْْْ ةٌ [9]الأنف  ال:﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿  :بََلُْْ (: ه  ذا منِ  َّ

 عليهم؛ حيث ذكر فرله، وذكر أنَّهم استغاثوا بربِّهم، وأثنى عليهم بذلك؛ فدلَّ على أنَّها عبادة.

ى  رْب؛ يُس  مَّ عاء، ولكنَّها دعاء المكروب، دعاءٌ منِ مك  روبٍ وق  ع في ك  َ و)الَّستغاثة(: هي نوٌ  منِ الد 

 )استغاثة(، يستغيث؛ طَلَت الغَوْث.

ة الَّتي وقع فيها. دَّ ة، إخراجه منِ الشِّ دَّ  والغَوْث: هو إنجاء مَن وقع في الشِّ

ا بالله    .iفيجت أنْ يكون ذلك خاصل

بْحِ )وَدَلِيلُ  قال: ) لُهُ   :(الذَّ َْ  (.]الأنَْعَام[﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ :بَ
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لاة( ال لصَد بها:و عاء، )الصَّ جود، والد  كو  والس   غيرها منِ العبادا .ويدخل فيها:   الر 

بيحة الَّتي تُذبَح لله؛ مثل الأ حية، والهَدْي، والعقيقة، وما أشبه ذلك.و)النُّسُك(  : يُقصَد بها الذَّ

ى )نَسِيكة لحم(، ومع ذل  ك لَّ ب  دَّ أنْ يك  ون  ا الَّتي تُذبَح لأكَْلها، ل  )اللَّحم؛ لأجل أَكْلها(: فهذه تُسمَّ أمَّ

ي عليها عند ذَبْحها، أنْ يذكر اسم الله، وأنْ تكون منِ مسلم. مة، لَّ بدَّ أنْ يُسمِّ  فيها عبادة وإلََّّ تكون مُحرَّ

مة. ى: فهي مُحرَّ ا إذا كانت منِ غير مسلم ولو سمَّ  أمَّ

 .iإذن وإنْ كانت للحم: فإنَّ فيها نوٌ  منِ العبادة؛ يجت أنْ تكون فيها عبادة لله  

ذكَر [180]الأع  راف:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿:  iوهذا منِ معاني قول الله   ؛ م ِ ن معاني  ه: أنْ ي  ُ

 عليها؛ فيكون حلالًَّ لذلك؛ لأنَّ ذلك تَعب د.  iاسم الله  

بيح  ة إذا ذُبحِ  ت لمخل  وقٍ  ومعنى ذلك ذبَح   –: أنَّ الذَّ ا لص  احبه، أو ت  ُ ذبَح عن  د الق  بر؛ تعظيم  ً ك  الَّتي ت  ُ

بيح  ة لي ي  ت مرير  ك، أو يقول  ه الك  اهن  وإنْ  –للنَّجم، أو تُذبَّح للجِنِّي؛ كأنْ يقول الج  ن: اذب  ح ه  ذه الذَّ

 .[173]البقرة:  ﴾ڳگ گ گ ڳ ڳ﴿ذكر عليها اسم الله: فهي شِرك،  

رك الأكثر.  كذلك الَّتي تُذبَح عند النَّصارى للمسيح أو غيره: فهذا منِ الشِّ

بيحة له ب -يعني الن سُك   –أثرٌ في القلت    اوالذَّ لاة( ، أثرٌ عظيم؛ يُتقرَّ بها إلى الله؛ ولهذا قُرِنت مع )الص  َّ

ة هيا :  في عدَّ

 (: يعني مقرونة معها.[162]الأنَْعَام:﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿)

 ؛ فإذا وقعت لغير الله: فهو شِرك.iفدلَّ ذلك على أنَّها منِ أعظم العبادا ؛ يجت أنْ تُخلَص لله  

ا قوله: ) ي م  ا [162]الأنعام:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿وأمَّ (: يعني العمل الَّذي أحيا عليه؛ يعني أن  ِّ

بًا إلى الله   ا لله iخُلقِت إلََّّ لعبادة الله؛ فأنا كل  حياتي تعب دًا وتقر  ب  ً ؛ كل  عمل أعمله في حياتي عبادة وتقر 

i. 

جاء والخوف وعبادة ربِّي   ؛ إنِّي راجعٌ إلي  ه، أطل  ت ج  زاءه iوكذلك مماتي؛ يعني أمو  على الرَّ

؛ ه   ذا معن   ى )وأدع   وه أنْ يرحمن   ي، وأ
َّ

ل عل   ي ي ويتفر   َّ   ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿نْ يعف   و عن   ِّ
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 (.[162]الأنعام:

ته تَبَعٌ له في ذلك؛ يجت أنْ تكون تابعة.  iوهذا أَمَره    أنْ يقوله، وأُمَّ

ت  ي ه  ي ]الكوثر[  ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿وفي الآية الأخرى:   لاة لله، والنَّحي  رة )الَّ : يعن  ي اجع  ل الص  َّ

بيحة( لله.  الذَّ

نَّةِ قال: ) بح يجت أنْ يكون لله خالصًا وأنَّه عبادة: )وَمِنَ السُّ حَ لِغَيْْرِ  (: يعني دليل أنَّ الذَّ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَْْ

 (.«اللهِ 

حمة والإبعاد.  واللَّعن: هو ال َّرد منِ الرَّ

ن يش   اء؛  ه يص   لِّي عل   ى م   َ ن يش   اء، كم   ا أن   َّ   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿والله يلع   ن م   َ

 : يعني يصلِّي على المؤمنين.[43]الأحزاب:  ﴾بح بخ بم بى بي﴿،  [56]الأحزاب:

واب فيها.  و)صلاة الله( معناها: ثنا ه على عبده عند الملائكة؛ هذه صلاته، هذا القول الصَّ

عاء، يقول: )اللَّهمَّ اغف  ر ل  ه، اللَّه  مَّ ارحم  ه(، وك  ذلك  لاة منِ الملائكة(: فهي الَّستغفار والد  ا )الصَّ أمَّ

 منِ الآدميين.

 )اللَّعن(:  د  ذلك؛ )اللَّعن(:  د  هذا.

حم  ة؛ نس  أل  والله يلعن مَن يشاء، ومَن لَعَنه فقد بَعُد عن مظانِّ الخير كلِّه؛ فالملعون: هو البعيد ع  ن الرِّ

 الله العافية.

ن مَن يشاء منِ عباده حقيقةً، كما أنَّه يُصلِّي على مَن يشاء منِ عباده، ويفعل م  ا يش  اء، والفر  ل الله يلع

.بيده  ، وهو الحكم العدل؛ إذا لعن فلَعْنه على مَن يستحق 

لُهُ  :(النَّذْرِ )وَدَلِيلُ  قال: ) َْ  (.]الِإنسَْان[﴾  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ : ﴿بَ

دَحهم، والله لَّ يثن  ي عل  ى   وجه ذلك ذر وم  َ ذين يوف  ون بالن  َّ ليل(: أنَّ الله أثنى عل  ى ه  ؤلَّء ال  َّ )وَجْه الدَّ

ه؛ يعن  ي الأم  ور  ج ويتن  زَّ النَّائم الكثير النَّوم، ولَّ على الآكل )الَّذي يأكل كثيرًا(، ولَّ على الَّذي يخرج يتف  رَّ

 .i؛ لأنَّها ليست عبادة؛ وإنَّما يُثني على مَن يفعل شيئًا يحب ه الله  iالمباحة لَّ يُثني عليها  
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 فدلَّ هذا على أنَّ الوفاء بالنَّذر عبادة.

ون: )ن  ذر  دم ف  لان( إذا أوجب  ت قَتْل  ه؛ هك  ذا يق  ول الع  رب، ؛ يقول   و)النَّذر( في أصله: هو الإيجاب

 وهذا معروف في أشعارهم وكلامهم.

وهو إيجاب عبادةٍ لم تكن واجبة، أنْ يُوجِت الإنسان على نفسه عبادة ليست واجب  ة، وه  و في الأص  ل 

سول   م لقًا لَّ ي  أتي بخي  ر؛   النَّذْرُ لََ يَأْتِي بَِ يْر«يقول:    nمكروه، يعني إنشا ه مكروه؛ لأنَّ الرَّ

 ؛ فلا ينبغي للعبد أنْ يدخل في الن ذور.«وإنَّ ا يُست رَج به مِن مال الل يل 

يء؛ مث  ل أنْ  ه يحص  ل ل  ه ذل  ك الش  َّ ه إذا ن  ذر ش  يئًا أن  َّ ر أن  َّ ر؛ بع  النَّاس يتصوَّ م ولَّ يؤخِّ والنَّذر لَّ يُقدِّ

ر   أنْ أذبح بعيرًا(؛ يتصوَّ
َّ

ه لَّ أث  ر ل  ه والَابْْع: أنَّ هذا يكون له أث  رًا في نجاح  ه، يقول: )إنْ نجحت لله علي أن  َّ

ر نجاحك سوف تنجح؛ نذر  أو ما نذر .  أبدًا؛ فإنْ الله قد قَدَّ

ذر،  وإنَّما يُوقِع الإنسان في حرج، وقد يُوقعه في ذَنت؛ لأنَّه إذا حصل له م لوب  ه يثق  ل علي  ه الوف  اء بالن  َّ

 وقد يعجز عنه؛ فيكون هثمًا؛ لأنَّه تَرَك شيئًا أوجبه على نفسه.

يء: ه  ذا لَّ ي  وفِ ب  ه؛ لأنَّ ه  ذا ل  يس  ا إذا نَذَر: أنَّه يأكل ه  ذا الش  َّ وهو عبادة، ولَّ بدَّ أنْ تكون عبادة، أمَّ

 بنذَْر، فهو ليس بعبادة.

ه أو نَذَر أنْ ي لع في هذا الجبل إذا حصل له كذا، أو أنْ يذهت إلى البل  د الف  لاني: فه  ذا لَّ يف  ي ب  ه؛ لأن  َّ 

 ليس عبادة.

عه  ا عل  ى  بيح  ة ويُوزِّ بح لله(؛ ي  ذبح الذَّ وفَى ب  ه: م  ا ك  ان عب  ادةً؛ ك    )ال  ذَّ ذي يج  ت أنْ ي  ُ ذر ال  َّ وإنَّم  ا الن  َّ

ها ويدعوهم لها يأكلوها؛ فهذا يجت الوفاء به.الفق  راء، أو يُجهزِّ

ر ق بك  ذا وك  ذا، أو أنَّه    –كثيرٌ منهم    –والمقصود: أنَّ النَّاذر يتصوَّ إذا نَذَر إن الله ش  فا مرير  ه أنْ يتص  دَّ

ذر يك  ون ل  ه أث  ر في ش  فاء مرير  ه، وه  ذا  ر أنَّ هذا الن  َّ أنْ يصوم كذا وكذا، أو أنْ يذبح كذا وكذا: فهو يتصوَّ

ره؛ نذر  أو لم تنذر.  ليس كذلك؛ فلا أثر له؛ الله سوف يُوقِع ما قدَّ

سول   نسان أنْ يفعله، ولك  ن إذا وق  ع من  ه ؛ فلا ينبغي للإnفالنَّذر لَّ يأتي بخير؛ كما قال الرَّ

 وَجَت عليه الوفاء به.
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿فالله يُثني على عباده الَّذين إذا وقعت منه الن ذور سارعوا إلى الوفاء به  ا؛ )

 ( وهو يوم القيامة.]الِإنسَْان[﴾   ٺ ٺ

ه [270]البق  رة:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: iقول  ه  : يعن  ي إنَّ الله س  يجازيكم ب  ه، إن  َّ

 عليم.

 : يعني )سيجازيكم(.[270]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ﴿في  من قوله:  

ل( وهو معرفة الله    .iهذا )الأصل الأوَّ

ذي يج  ت أنْ  وقلنا: إنَّ ذِكْر أنوا  العبادا  جاء است رادًا، وإلََّّ فالأصل: ه  و معرف  ة الله: أنَّ الله ه  و ال  َّ

 يُعبَد، ومعرفته: بالأدلَّة.

ة ف ريَّة( تكون في ف رة الإنس  ان وفي وسبقت )الأدلَّة(: أنَّها   ة خَلْقيَّة(، و)أدلَّ تكون )أدلَّة عقليَّة(، و)أدلَّ

 المخلوقا .

ڤ ڤ ڤ ﴿:  iدلَّئل عليه، وكذلك العقول، العقل يدل  على ذل  ك؛ كم  ا ق  ال    iفعلى الله  

 ّا   . ]ال ور[  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 وسبق الإشارة إلى هذا.

ينالثَّانيِالأصل ثمَّ قال: ) ينَ الَّذي جاء ب  ه مَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلامِ ) :( الإسلام، الدِّ (: أنْ يعرف الإنسان الدِّ

سول    .nالرَّ

يء الواج  ت علي  ه؛ مث  ل  ومعرفة هذا: فر  ع  ين عل  ى ك  لِّ عب  د، ولك  ن ليس  ت في ك  لِّ ش  يء؛ في الش  َّ

لاة(، ومثل كونه يجت أنْ يعبد الله وحده، ما تكون العبادة لغي  ر الله، وم وم( الواج  ت علي  ه، )الصَّ ث  ل )الص  َّ

 ومثل )الحا( الواجت عليه، وما يلزم لذلك منِ الو وء، والسِّ ، وما أشبه هذا.

ذي يُخ  رَج،  كاة، وأين يرعها، يعني كيب يُخرِجها، ما القَدْر ال  َّ فإذا كان عنده مال: وَجَت أنْ يعرف الزَّ

 وما صفة ذلك، وأين يرعه.

ر في هذا فهو هثم.  فإنْ قصَّ
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ت الأم  وال،  ل الن ف  وس، ونَه  ْ م قَت  ْ ب  ا، وح  رَّ م الرِّ نى، وح  رَّ م الزِّ وكذلك يجت عليه أنْ يعرف أنَّ الله حرَّ

ما  الظَّاهرة البَيِّنة  لَّ يجوز أنْ يجهل هذا.،  وما أشبه ذلك منِ المحرَّ

به، وإنْ شاء   ر فيما وَجَت عليه، وأمره إلى الله؛ إنْ شاء عذَّ  عفا عنه.فإنْ جَهِل ذلك فقد قَصَّ

ين الإسلامي)يعني أنَّ  ة:  (معرفة الدِّ ة وعامَّ  تكَن خاصَّ

ةً على كلِّ فرد  - يء الَّذي يلزم ذلك الفردفتكون عامَّ  )يلزمه، يجت عليه(. في الشَّ

ة    - اس مث  ل العلم  اء    -وتكون عل  ى بع    الخاص  َّ ا ج  اء ب  ه -م ِ ن خ  واص الن  َّ : ألََّّ يجهل  وا ش  يئًا مم  َّ

ا؛ لأنَّ حِف  ظ كت  اب الله  سول؛ يجت أنْ يعرفوه ولَّ يفوتهم شيئًا، وليس على كلِّ واحد؛ بل عليهم جميع  ً الرَّ

ة، يجت عليهم.  بمعانيه وما دلَّ عليه أَمْرٌ واجت على الأمَُّ

ين(.  فهذا هو )معرفة الدِّ

يء الَّذي يجت عليه، يجت أنْ يعرفه. ه، الشَّ  فإذن على كلِّ فردٍ بما يخص 

ر بثلاثة أشياء؛ جعلها ثلاثة مراتب، وكلُّ مرتلةٍ أعلى مِن الَّتي بللها:و  فسِّ

ر بخمسة أشياء. -  الإسلام؛ ويُفسَّ

ر بستَّة أشياء. -  والإيمان؛ ويُفسَّ

ر بشيئين. -  والإحسان؛ ويُفسَّ

لها: الإسلام:   ؛ أعم  منِ )الإيمان(، وأعم  منِ )الإحسان( وهوفأوَّ  .(7)  أعم 

 

 الثَّانيِ:الأصل 

 مَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالأدَِلَّةِ 

رْكِ.  باِلتَّ وْحِيدِ، وَالَّنْقِيَادُ لَهُ باِل َّاعَةِ، وَالخُلُوصُ منَِ الشِّ
ِ
 وَهُوَ الَّسْتسِْلَامُ لله

 ََ  : الِإسْلَامُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ.ثَلَاثُ مَراتبَِ   وَهُ

 

 .سسادالنهاية المجلس  (7)
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 وَكُل  مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

 :خَمْسَةٌ   :أَرْكَانُ الِإسْلَامِ : ال رتلة الأولى

دًا رسول الله   -  .nشهادة ألََّّ إله إلََّّ الله، وأنَّ محمَّ

لاة. -  وإقام الصَّ

كاة. -  وإيتاء الزَّ

 وصوم رمران. -

 وحا بيت الله الحرام. -

هَادَةِ فَْْْ  هُ  :دَلِيلُ الشَّْْْ لُْْْ َْ ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ڦ  ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ    ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   : ﴿بَ

 .]هل عِمْرَان[﴾ ڄ ڄ   ڃ  ڃ

 .وحده  : لََّ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّّ اللهُ وَمَعْنَاهَا

.
ِ
 )لََّ إلَِهَ(: نَافيًِا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله

 وَحْدَهُ 
ِ
 شَرِيكَ فيِ مُلْكهِِ.  يس لهكَمَا أَنَّهُ ل  لََّ شَرِيكَ لَهُ فيِ عِبَادَتِ هِ   ،)إلََِّّ الُله(: مُثْبتًِا العِبَادَةَ لله

حُهَا ضِّ ََ  : وَتَْفْسِيرُهَا الَّذِي يُ

هُ   ژ ڑ ڑ ک ک کڇ   ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   ڈ   ژ     : ﴿قَوْل    ُ

خْرُف[﴾  گ گ گ ڳ ڳ ڳک گ   .]الز 

هُ  ڄ   ڄ    ڃ     ڃ     ڃ    ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ     ڄ      : ﴿ وَقَوْل      ُ

 .]هلِ عِمْرَان[﴾ چ    چ   چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ

َلُ اللهِ  دًا رَسُْْْ هَادَةِ أَنَّ مُحَ َّْْْ يْْْلُ شَْْْ
هُ  :n وَدَلِ لُْْْ َْ ھ  ھ  ے  ے      : ﴿بَ

 .]التَّوْبةَ[﴾  ۓ         ۓ         ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ     ۇ          ۆ         ۆ    ۈ

دًا رَسَُلُ اللهِ )وَمَعْنَى شَهَادةِ   ابُ   :(n  أَنَّ مُحَ َّ طَاعَتُ هُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَاجْتنِ  َ

 مَا عَنهُْ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلََّّ يُعْبَدَ الُله إلََِّّ بمَِا شَرََ .
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ْفْ  َْْ اةِ وَت كَْْ لَاةِ وَالزَّ ْْلُ الصَّْْ ي
ْْدِ وَدَلِ حِي َْ هُ  :سِيرِ التَّ ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ں    ں    ڻ  : ﴿قَوْل  ُ

 .]البيَِّنةَ[﴾ ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   ہ   ہ

يَامِ  ِّْْ ْْلُ الصْْ يْْ
هُ  :وَدَلِ ڤ ڤ ڤ     ٿ    ٿ     ٿ       ٹ     ٹ      ٹ      ٹ       ڤ: ﴿قَوْل    ُ

 .]البقََرَة[﴾  ڦ      ڦ   ڦ  ڦ

 ِّ َْْ ْْلُ الح ي
هُ  :وَدَلِ ھ   ھ     ے    ے     ۓ    ۓ   ڭ    ڭ   ڭڭۇ   ۇ    ۆ     ۆ     ۈ     ۈ ﴿ :قَوْل  ُ

 .]هلِ عِمْرَان[﴾  ۇٴ        ۋ

 :الِإيَ انُ  الَ رْتَلَةُ الثَّانيَِةُ:

اءُ : إمَِاطَةُ اوَأَدْنَاهَا: قَوْلُ )لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله(،  أَعْلَاهَافَ وَهُوَ برِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً،   نِ ال َّرِي  قِ، وَالحَي  َ لأذََى ع  َ

 شُعْبَةٌ منَِ الِإيمَانِ.

، وَمَ لَائِ كَ تِ هِ، وَكُ تُ بِ هِ، وَرُسُلِ هِ، وَاليَ وْمِ الآخِ رِ، وَباِلقَ دَرِ خَ يْرِهِ وَشَ سِتَّةٌ   :وَأَركَانُْهُ 
ِ
هِ.: أَنْ تُ ؤْمنَِ باِلله  رِّ

تَّةِ  انِ السِّْْ ذِهِ الأرَْكَْْ ى هَْْ يلُ عَلَْْ
لِ هُ  :وَالْْدَّ ٻ    ٻ     ٻ   ٻ     پ     پ   پ      پ     ڀ          : ﴿قَوْل  ُ

 .[177]البقََرَة:﴾  ڀ     ڀ    ڀ     ٺ   ٺ    ٺ     ٺ   ٿ ٿ

 .]القَمَر[﴾ تح    تخ    تم     تى تي  ثج: ﴿قَوْلُهُ    :وَدَلِيلُ اللَْدَرِ 

 :الَ رْتَلَةُ الثَّالِثَةُ: الِإحْسَانُ 

 دٌ؛ وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَ إنَِّهُ يَرَاكَ.  رُكْنٌ وَاحِ 

ليلُ   :وَالدَّ

 .]النَّحل[﴾ ی     ئج  ئح   ئم  ئى ئيبج  بح   بخ: ﴿قَوْلُهُ  

هُ  گ    گ      گ       گ  ڳ       ڳ      ڳ     ڳ     ڱ     ڱ     ڱ      ڱ      ں       ں         ڻ        : ﴿وَقَول      ُ

عراء[﴾  ڻ       ڻ      ڻ ۀ  .]الش 

هُ  ى ى ئا ئا   ئە    ئە   ئو  ئو  ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې   ئې   ئى  : ﴿ وَقَوْل              ُ

 .  [61]يُونسُ:﴾  ئى  ئى
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نَّةِ  يلُ مِنَ السُّ
لِ ا ؛oبننا طَّانن     لمَشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ جبريل ا  : حَدِيثُ وَالدَّ نُ جُ  قَالَ: بَيْنَم  َ وسٌ نَح  ْ ل  ُ

  عِندَْ  
ِّ

هِ أَث  َ رُ   nالنَّبي عَرِ، لََّ ي  ُ رَى عَلَي  ْ وَادِ الش  َّ دِيدُ س  َ ابِ، ش  َ اِ  الثِّي  َ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَي  َ

 
ِّ

فَرِ، وَلََّ يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إلَِى النَّبي ه، وَوَ   َ   n  السَّ ى رُكْبَتَي  ْ هِ إلِ  َ ندََ رُكْبَتَي  ْ ى فَأَس  ْ هِ عَل  َ ي  ْ عَ كَفَّ

دُ )قَالَ:  و  فَخِذَيْهِ   (.أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإسْلَامِ؟  ؛يَا مُحَمَّ

َلُ اللهِ فَقَ الَ:   دًا رَسُْْ اةَ، n أَنْ تَشْهَدَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَأَنَّ مُحَ َّْْ كَْْ ْ تِيَ الزَّ لَاةَ، وَتُْْ يمَ الصَّْْ
، وَتُلِْْ

 «. يْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَليِلًا وَتَصَُمَ رَمَضَانَ، وَتَْحُ َّ اللَْ

قُهُ.  (؛صَدَقْتَ )قَالَ:    فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ

 (.أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإيمَانِ؟)قَالَ:  

هِ أَنْ تُْ مِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِ قَالَ:   مِ الآخِرِ، وَبِاللَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ َْ  «.هِ، وَكُتُلهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَ

 (.أَخْبرِْنيِ عَنِ الِإحْسَانِ؟)قَالَ:  

هُ يَرَاكَ قَالَ:    «.أَنْ تَعْلُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

اعةِ )قَ الَ:    (.؟أَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ائلِِ قَالَ:    «.مَا الَ سُْ ولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّ

 (.أَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا؟)قَالَ:  

اءِ يَتَطَاوَلَُنَ فِي اللُنْيَانِ قَالَ:    «.أَنْ تَلِدَ الأمََةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّ

 : فَمَرَى، فَلَبثِْ ناَ مَليِلا.  قَالَ 

ائلُِ   رونأَتَدْ  ؛يَا عَُ ر :  فَ قَالَ   .«؟مَنِ السَّ

 قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.  

ُ كُمْ أَمْرَ دِينكُِمْ هَذَا  قَالَ:    «.جِلْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّ

 

 



 
  

 ثلاثة الأصول وأدلتها  شرح  125

ل؛ وهو معرفة العبد ربَّه بالأدلَّة.  مرى الأصل الأوَّ

 (.مَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالأدَِلَّةِ (؛ وهو )الثَّانيِالأصل  )  وهنا يقول:

.وسبق أنَّه لَّ كِّ   بدَّ منِ الأدلَّة؛ حتَّى يكون الإنسان مُوقناً، سالمًا منِ الَّرتياب ومنِ الشَّ

نَّة  ته م ِ ن الكت  اب والس    ين الإسلامي بأدلَّ ول  يس م ِ ن المن   ق، ولَّ م ِ ن العق  ول  –وإلََّّ إذا لم يعرف الدِّ

ونها )ب  راهين(! م  ع أنَّه  ا ش  كوك ليس  ت ب  راهين؛ وإنَّم  ا الَّ  ت  ي يعتم  د عليه  ا المتكلِّم  ون وغي  رهم ويس  م 

سلالبر نَّة  ؛ يعني ياهين: الَّتي جاء  بها الر  ة بالكتاب والس   ... -عرف الأدلَّ

سول: )هل أجابه؟ هل همن به وقَبلِ  ه  وهذا الَّذي يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة؛ يُسأل عن ما جاء به الرَّ

 .اف[]الأعر  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿:  iأو رَدَّه؟(؛ كما قال الله  

ل  ون والآخ  رون: )م  اذا أجب  تم المرس  لين؟ وم  اذا كن  تم  يق  ول العلم  اء: كلمت  ان يُس  أل عنهم  ا الأوَّ

ؤال عن هاتين الكلمتين.  تعبدون؟(؛ لَّ بدَّ منِ الس 

ة يأمن:  وكونه يعرف دين الإسلام بالأدلَّ

كِّ والتَّشكيك    - نيا منِ الشَّ كين    –في الد  وترليل المر  لِّلين؛ كم  ا يق  ع كثي  رًا لع  وام   –تشكيك المُشكِّ

كونهم؛  ذين يُش  كِّ ن النَّص  ارى وغي  رهم ال  َّ كوك م  ِ ين الإس  لامي بالش    المس  لمين؛ ف  إنَّهم يُخرَج  ون م ِ ن ال  دِّ

ت م  نهم  ته؛ وإنَّما أخذوه تقليدًا ع  ن هب  ائهم وأه  ل بلاده  م؛ ف  إذا طُل  ِ ين الإسلامي بأدلَّ لأنَّهم لم يعرفوا الدِّ

ك  فيه يكون كفرًا.البرهان على ذلك ما وجدوه،   ين، والشَّ كون في الدِّ  فيُشكَّ

ت وك  ذلك في القيام  ة -   ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿؛ ف  إنَّ الله يثب  ِّ

 .[27]إبراهيم:

لان بس  ؤال المي  ِّ  وكَّ له  ا: ن  زول الق  بر؛ عن  دما ين  زل الإنس  ان الق  بر يأتي  ه مَلَك  ان م  ُ ت؛ يُق  ال والقيامة: أوَّ

، وص  و  م  زعا، وينهران  ه انته  ارًا؛ ، هائ  لمُهي  لمنظ  ر  لأحدهما )مُنكر(، والآخر )نكي  ر(، ويك  ون لهم  ا  

جل الَّذي بُعِث فيكم؟(.  يقولَّن له: )مَن رب ك؟ وما دينك؟ وما هذا الرَّ

د  فإنْ كان عارفًا للإسلام بالأدلَّة أجاب؛ قال: )ربِّي: الله، وديني: الإسلام، وه  ذ  nا محم  َّ

 رسول الله(.
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ليل؟  يقولَّن له: )وما يُدريك؟(  يعني ما الدَّ

 فيقول: )قرأ  كتاب الله وهمنت بما فيه( يعني أنَّه عارفٌ بذلك.

ا ج  اء ب  ه رس  ول الله  ليل يكون منِ كتاب الله وممَّ ، ول  يس م ِ ن العق  ل nدلَّ هذا على أنَّ الدَّ

 مون.الَّذي يقوله المتكلِّ 

ه ك  ذا  لو كان منِ العقل لقال: )اهتديتُ بعقلي، ونظر  بنظري؛ فعلمتُ أنَّ الله ه  و الخ  الق لك  ذا، وأن  َّ

 وكذا(، ولكنَّه يقول في الجواب: )قرأُ  كتاب الله(.

 ومعنى )قرأته(: همنتُ به.

د قراءة بدون إيمانٍ ولَّ عمل؛ ف  إنَّ ه  ذه لَّ تُج  دي ولَّ  )القراءة( يُقصَد بها الإيمان والَّتِّبا ، ليس مجرَّ

 تنفع.

ين الإسلامي هو توحيد؛ ولهذا قال: )  باِلتَّ وْحِيدِ، وَالَّنْقِيَادُ لَهُ باِل َّاعَةِ الدِّ
ِ
 (.وَهُوَ الَّسْتسِْلَامُ لله

، ليس عنده تأبِّي ب  أنْ ي  أبى م  ا أُم ِ ر iألََّّ ينازِ ؛ بأنْ ينقاد مُذعِناً خا عًا لربِّه و)الَستسلام( معناه:  

 يرتكت ما نُهِي عنه؛ يستسلم.به، أو 

ه ل  يس  ر( لأن  َّ ولهذا إذا كان الإنسان لَّ منازعة لديه قيل: )استسلم(، )استسلم للقت  ل، واستس  لم للأسَ  ْ

ة ولَّ منازعة؛ بل منقاد مُذعِن ذال.  عنده قوَّ

ا في م  ا وع  ده الله  ا منق  ادًا، راغب  ً لِّ طائع  ً في  iف    )الإس  لام(: ه  و الَّستس  لام لله بالخر  و  وال  ذ 

به الله.ال َّاعة، راهبًا خائفًا أنَّه إذا ارتكت المحظور الَّذي حَظَر  ه الله عليه أنْ يُعذِّ

 فهذا هو حقيقة الإسلام.

 ثمَّ يأتي الفَرْق بين )الإسلام( و)الإيمان( كما سيأتي.

 على أركانٍ خمسة؛ كما قال رسول الله  
ٌّ

 لَامُ عَلَى خَْ س«.بُنيَِ الِإسْ :  nثمَّ هذا مَبني

كن(:   ه و)الرُّ ه إذا ذه  ت رك  نٌ فكأن  َّ يء الأقوى الَّذي يعتمد عليه؛ ف  لا ب  دَّ من  ه؛ بمعن  ى أن  َّ هو جانت الشَّ

، وأصبح لَّ نَفْع فيه.  ذهت كل ه واختلَّ

 فلا بدَّ منِ الإتيان بهذه الأركان.



 
  

 ثلاثة الأصول وأدلتها  شرح  127

رعي.  فمَن لم يأِ  بواحدٍ منها: فإنَّه يكون مختلَّ الإسلام، ليس مسلمًا على الوجه الشَّ

لها وأعظمها: شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله.  وأوَّ

هادة(:ومعنى )ال ا في قلبه، وأنْ يعمل بمقتر  ى   شَّ العِلم اليقيني؛ بأنْ يعلم بقلبه وين ق بلسانه مُعلِمًا عمَّ

 ذلك؛ يعمل بأركانه وجوارحه.

ه(؛ ب  ل ه  و م ِ ن هو الإله المعبود، وأنَّ ك  لَّ م  ألوهٍ غي  ره باط  لٌ، ولَّ حقيق  ة لتس  ميته )إل     iلأنَّ الله  

ي ان واتِّبا  الهوىصُنْع البشر   ہ ﴿، ومنِ الحَدْس والظ نون الَّتي لَّ تغني ع  ن الح  قِّ ش  يئًا؛  وتزيين الشَّ

ن دون الله [62]الح  ا:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ي م  ِ  i؛ ك  ل  م  ا دُع  ِ

 فهو باطل.

، وعبادته هي الحق  الثَّابت   ؛ تأل هه حقٌّ ق ب  ه والله هو الحق  ن تعل  َّ ا لم  َّ الَّذي يكون ثبوته واس  تقراره نافع  ً

 ومفيد.

 وشهادة )ألََّ إله إلََّ الله( اشتُرطِ لها شروط:

لها  .[86]الزخرف:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿:  لقوله    ؛: العِلمأوَّ

ا أنْ يشهد بأنْ )لَّ إله إلََّّ الله( وهو لَّ يعلم: فإنَّها لَّ تُجدي، لَّ تنفع.  أمَّ

؛ وبدأ ب    )العِل  م( قب  ل )العم  ل( [19]محمد:  ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج﴿:  iوقوله  

 الَّذي هو الَّستغفار.

 الَّنقياد: أنْ ينقاد لمعناها ولمَِا دلَّت عليها.ومنها: 

ا؛ إذا قاله  ا ه  اهرًا وه  و في باطن  ه ك  اذب: فه  و م ِ ن ومنها:   دق في قولها، والعمل، وإلََّّ يكون منافق  ً الصِّ

 المنافقين.

 المحبَّة؛ أنْ يحتَّ ما دلَّت عليه وما اقترته، ويرتبط بذلك.ومنها: 

.اليومنها:  دٌ أو شَكٌّ  قين؛ بأنْ يُوقنِ بهذا ولَّ يكون عنده ترد 

رو  بها وبشروطها: فهي الَّتي وُعِد عليها أنَّه يدخل الجنَّة مَن أتى بها.  فمَن جاء بالش 



 
 خ عبد الله بن محمد الغنيمان شرح الشي 128

ا ما كان يقولها وهو يأتي بمُناقِرها: فإنَّها لَّ تنفع كران أمَّ ه، ويكون قولها كالهَذَيان الَّذي يه  ذي ب  ه الس  َّ

 والمجنون، لَّ قيمة له.

ه  م؛ ق  ول: )لَّ إل  ه إلََّّ  مثِل الَّذين يقولونها وهُم يعبدون الأولياء وي وفون بالقبور؛ فإنَّ هذه لغ  وٌ في حقِّ

 الله( لغو لَّ فائدة فيها؛ لأنَّ المقصود: المعنى وليس اللَّفظ.

ار أعل  م من  ه بأص  ل الإس  لام ب    )لَّ عي الإس  لام أنْ يك  ون الكف  َّ ن ي  دَّ إل  ه إلََّّ الله(؛ ف  إنَّ  ولَّ يج  وز لم  َ

سول   ار:    nالرَّ ا ق  ال للكف  َّ ه إلََِّ الله«لم  َّ َا: لََ إلَِْْ ؟! [5]ص:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ق  الوا:  بَُلُْْ

هٍ لغير الله   .iعَلِموا أنَّ قولها يُب لِ كلَّ تأل 

 : فأبوا، نفروا.[5]ص:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃڄ ﴿

ا حر  ر  الوف  اة ع  مَّ رس  ول الله  ذي ك  ان يحمي  ه، ويحوط  ه،  -)أب  ا طال  ت(  nولم  َّ ال  َّ

كَ وقال:   nجاء إليه  -ويناصره على المشركين  ا لَْْ اجُّ بِهَْْ يَا عَم؛ بُلْ: )لََ إلَِه إلََِّ الله( كَلَِ ةً أُحَْْ

 .عِندَْ الله«

رِّ  وء، منِ جلساء الشَّ ن مع  ه؛ ق  الوا ل  ه:  فقال الحا رون منِ رفقاء الس  )أبو جهل عب  د الله ب  ن عُتب  ة( وم  َ

 ة عبد الم َّلت؟(!)أترغت عن ملَّ 

ة الكف  ر  ار هذا؟ كيب فهم  وا أنَّ المقص  ود م ِ ن ق  ول: )لَّ إل  ه إلََّّ الله(: الخ  روج م ِ ن مل  َّ كيب فَهم الكفَّ

د قولها؟ خول في ملَّة الإسلام، وليس مجرَّ  والد 

سول  فأعاد عل  فأعادوا عليه هذه المقالة: )أترغت عن ملَّة عبد الم َّلت؟!(.  nيه الرَّ

رك بالله    .-أعوذ بالله منِ ذلك  -  iفأبى أنْ يقولها وما  على ملَّة عبد الم َّلت؛ الَّذي هو الشِّ

تهم، وال لصَد:   ةً غي  ر مل  َّ ا مل  َّ ار يفهمون، يعلمون أنَّ قول: )لَّ إله إلََّّ الله( يجعل قائلها معتنق  ً أنَّ الكفَّ

 ديناً هخر غير دينهم.

 وأعلم منه بمعنى )لَّ إله إلََّّ الله(.فلا يجوز للمسلم أنْ يكون المشركون أفهم  

عي أنَّه مس  لم يق  ول: )لَّ إل  ه إلََّّ الله( وه  و يس  تنجد ب  المقبورين! يس  تغيث  ن يدَّ نقول هذا لأنَّ كثيرًا ممَّ

نيا والآخرة! عوا ! ي لت منهم النَّفع في الد   بهم، ي لت منهم تفريا الكربا ، وإجابة الدَّ
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 وهذا لَّ يجوز أنْ يُ لَت إلََّّ منِ ربِّ العالمين، الإله الَّذي هو الإله الحق.

 قدر عليها: فهو قد اتَّخذه إلهًا.وكل  مَن طَلَت شيئًا منِ الم الت الَّتي لَّ ي

ن الم  اء، لَّ يس  ت يع أنْ ينف  ع نفس  ه بحس    ت لَّ يس  ت يع أنْ يُكلِّم  ك، لَّ يس  ت يع أنْ يس  قيك م  ِ نةٍ المي  ِّ

 صغيرة فكيب يُدعَى؟!

وساطة لهم عند الله يشفع لهم، أو هو بدَوْره ي لت منِ الله فيع يهم كذا وك  ذا! وه  ذا زعموا أنَّه يكون  

 هو زَعْم المشركين، هو شِرْك المشركين تمامًا!

ل: )شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله(.وال لصَد:   كن الأوَّ  أنَّ الر 

.لََّ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّّ اللهُ ( كما قال: )وَمَعْنَاهَا)  (؛ وذلك أنَّ المعبودا  كثيرة ولكنَّها بباطل وليست بحقٍّ

ق، وتجعله  ا محص  ورةً في  iف  )لَّ إله إلََّّ الله( تُب لِ جميع العبادا  الَّتي تكون لغير الله  منِ الخَل  ْ

 إلهٍ واحد )هو الله(.

 ك: )لَّ إله(: نَفْي مُ لَق.فقول

 و)الإله(: اسم جنس؛ مثل )رجل(، مثل )بقرة(، مثل )شجرة(.

جال، ليس موجودًا.فإذ  لجنس الرِّ
ٌ

 ا قلت: )لَّ رجلَ( معنى ذلك أنَّ هذا نَفْي

 )لَّ رجلَ في البيت إلََّّ فلان( فقط، يكون رجلًا واحدًا.

ه لباطل منِ دون الله.  فقول: )لَّ إله( معناه: إب الٌ لكلِّ معبودٍ يُتألَّ

 .iوقولك: )إلََّّ الله(: إثبا  الإلهيَّة لله  

 ولهذا؛ هذه الكلمة لها ركنان: النَّفي، والإثبا ؛ لَّ بدَّ أنْ تنفي جميع المعبودا ، وتثبتها لله.

رك وأهله(: يعني بهذا النَّفي والإثب  ا  ي  دل  عل  ى أنَّ الإنس  ان لَّ  يخ: )والبراءة منِ الشِّ ومنِ هنا قال الشَّ

رك؛ لَّ ي  واليهم، ولَّ  رك ومنِ أهل الشِّ زايلهم بدَّ أنْ يكون بريئًا خالصًا منِ الشِّ يح  ب هم، ولَّ يُس  اكنهم؛ ب  ل ي  ُ

حيح.  ويبغرهم ويعاديهم، وإلََّّ لَّ يكون إسلامه صحيحًا، لَّ يأتي بالإسلام الصَّ

ه لربِّه    )ربِّ العالمين( لَّ بدَّ أنْ يتميَّز بهذا عن المشركين.  iفالَّذي يتألَّ
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ه، وبالعِلم الَّذي يكون في القلت.  والتَّمي ز يكون بالعمل، ويكون بالمكان، ويكون بالتَّوج 

د قول مع ما ينافي هذا القول منِ الأفعال الَّتي يأتي بها: فهذا لَّ يُجزي شيئًا. ا مجرَّ  أمَّ

 ولهذا تعيَّن على المسلم أنْ يُزايل المشرك؛ يزايله في المكان ويبتعد عنه.

ة بع  المسلمين المسترعفين الَّذين لم يهاجر ا كان يوم بدر: كان في مكَّ ار  ممَّ وا، فأُخرِجوا مع الكفَّ

معهم، فصاروا معهم، .. الوقعة إذا المؤمنون قد قتلوا    خرجوا، أخرجوهم، ذهبوا بهم   لقتال المسلمين،

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ﴿:  i( فأنزل الله  !!بعرهم، وقالوا: )قتلنا إخواننا

 . [97: ]النساء  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 فلا بدَّ منِ أنْ يزايل الكافر ويعاديه.

 ولهذا جعل ذلك منِ أركان الإسلام؛ منِ أركان الإسلام: أنْ يتبرَّأ منِ المشركين ومنِ دينهم.

كن ا هخ  رًا؛ ب  ل ه  ي م  ع مِن ت ام هذا الرُّ دًا رسول الله، وليست ركن  ً ش  هادة ألََّّ إل  ه إلََّّ ): شهادة أنَّ محمَّ

 ركنٌ واحد.  (الله

س  ول وذلك أنَّ الإنسان لو ش ا ولم يعبد إلََّّ الله، ولكنَّه لم يشهد للرَّ  nهد ألََّّ إله إلََّّ الله حقل

دًا رس  ول الله  ار، ولَّ تنفع  ه ش  هادته ولَّ عبادت  ه؛ لَّ ب  دَّ أنْ يش  هد أنَّ محم  َّ سالة: فه  و ك  افرٌ م ِ ن أه  ل الن  َّ بالرِّ

n. 

هادة( كم  ا قلن  ا: ه  ي العِل  م،  العم  ل وفي ضْْ نها: الإخب  ار، الن    ق، والإع  لام، وفي ضْْ نها: و)الش  َّ

 والإلزام؛ أنْ يلزم نفسه بذلك.

ن أمَرًا أربعة: هادة( إذن تتض َّ  فْ )الشَّ

مس، وإلََّّ   أنْ   - ا يق  ول:  عل  ى مثِله  ا فاش  هد«.. الش  َّ يعلم الإنسان بما شهد؛ كما ج  اء في الح  ديث لم  َّ

 لَّ بدَّ منِ اليقين فيها.  ؛فلا

 : أنْ يتكلَّم بها وين ق بها، ويُعلمِ غيره أنَّه يشهد ألََّّ إله إلََّّ الله.الثَّاني -

 هذا يكون في نفسه وخارجًا.
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 العمل على ذلك؛ أنْ يعمل بما شهد به، ويأتي بمرمونه.الثَّالث:  -

ابع:  -  أنْ يلتزم ويُلزِم مَن يست يعه لذلك؛ يحكم بهذا ويلتزمه.الرَّ

هادة( منِ هذه الأمور.  فلا بدَّ ل  )الشَّ

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ﴿: )iواستدلَّ عل  ى ش  هادة ألََّّ إل  ه إلََّّ الله بقول  ه 

 (.]هل عِمْرَان[﴾  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ    ڄ ڄ   ڃ  ڃ

رَان﴾ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ ﴿) هِد ل i(: ف  الله [18: ]هل عِم  ْ ن ش  َ نفس  ه؛ وه  ذه أعظ  م ش  هادة م  ِ

 .iأعظم شاهد في أعظم مشهودٍ؛ الَّذي هو التَّأل ه لله  

ثمَّ ذَكر )الملائكة( أنَّهم شهدوا بهذا، والملائك  ة أه  ل عِل  م وعب  ادة ويق  ين؛ وله  ذا ق  رن ش  هادتهم م  ع 

 شهادته.

 ثمَّ )أولو العلم( منِ بني هدم، أولو العلم فقط.

رَان﴾ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴿) ن أعظ  م م  ا يُس  تدل  ب  ه [18: ]هل عِم  ْ (: وه  ذا م  ِ

يَّت  ه   رَنهم م  ع iعلى فرل العِلم؛ حيث جَعَل أهل العلم ش  هداء عل  ى أحقِّ ، ق  َ ه الإل  هُ الح  ق  ، وعل  ى أن  َّ

 الملائكة بهذا الحظ.

سول. رعي(؛ الَّذي جاء به الرَّ  و)العلم(: المقصود به )العلم الشَّ

ا )عِلم الح رعي؛ أمَّ يدلة، وال ِّت( وما أشبه ذلك: فهذه لَّ تدخل في العِل  م الش  َّ ساب، والهندسة، والصَّ

سل؛ الَّذي ينتف  ع ب  ه الع  المِ،  ا يدعو إلى شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله؛ وإنَّما العلم الموروث عن الر  فليست هذه ممَّ

 .iويرتقي به إلى اليقين وعبادة الله 

 .]البقرة[  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿:  iوكذلك هياٌ  كثيرة؛ كقوله  

 .[255]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿:  iوقوله  

 .[22]الحشر:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿:  iوقوله  

ق ب  ه، ولك  نَّ  هياٌ  لَّ تُحصَى؛ كل ها تدل  على هذا الأصل العظيم؛ بل هي ناطقةٌ ب  ذلك، ومُلزم  ةٌ للخَل  ْ
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 أكثر الخَلْق لم يلتزموا.

دًا رسول الله  وأمَّ  رها بأنَّها طاعته فيما جاء به، واتِّباع  ه علي  ه، nا )شهادة أنَّ محمَّ (: فقد فسَّ

ر  الَّذي جاء به.  iوألََّّ يعبد الله    إلََّّ بالشَّ

ر   د الله بالش  َّ دًا رسول الله؛ طاعة أَمْره، والَّنتهاء ع  ن م  ا نه  ى عن  ه، وأنْ يُعب  َ هذه حقيقة شهادة أنَّ محمَّ

 ؛ لَّ بالبد ، ولَّ بالآراء والأهواء.  ïالَّذي جاء به  

دًا رسول الله.  فمَن فَعَل ذلك فقد شَهِد أنَّ محمَّ

دًا رسول الله( وهو يخالفه ويعصيه: هذا ما ينفع.  –مثلًا    –فكونه    يقول: )أشهد أنَّ محمَّ

دًا رسول الله( وهو يتعبَّد بغير ش  رعه: ه  ذا م  ا ينف  ع  ه ل  م وكونه يقول: )أشهد أنَّ محمَّ ولَّ يج  دي؛ كأن  َّ

 يشهد.

هادة مع )شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله(: لَّ بدَّ منهم  ا مجتمعت  ين، لَّ ينفص  ل واح  دة ع  ن الأخ  رى؛  ثمَّ هذه الشَّ

تا ركناً واحدًا منِ أركان الإسلام.  ولهذا عُدَّ

كن الأعظم؛ الَّذي ينبني عليه غيرُه.  وهو الر 

دًا  ھ  ھ  ے  ے      ﴿: )iرس  ول الله بقول  ه  nواس  تدلَّ عل  ى أنَّ محم  َّ

 (.]التَّوْبةَ[﴾  ۓ         ۓ         ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ     ۇ          ۆ         ۆ    ۈ

(: يعني منِ جنسكم، تعرفونه، وتست يعون أنْ تأخذوا عنه، وتفهم  وا [128:  ]التَّوْبةَ﴾  ے      ۓ          ﴿)

 .iمنِ الملائكة لَّ تست يعون خ ابه؛ فهذا منِ منَِّة الله    كلامه، وتخاطبوه ويخاطبكم، وليس مَلَكًا

 ( يعني منِ جنسكم، منِ ذكر وأنثى، بشر مثلكم.[128: ]التَّوْبةَ﴾ ے      ۓ          ﴿وقوله: )

ل  اس أنْ يأخ  ذوا عن  ه، إلََّّ أنْ يُجع  َ معلومٌ أنَّه لو كان منِ غير الج  نس )ج  ن أو ملائك  ة( م  ا اس  ت ا  الن  َّ

 .ابشرً 

ار؛ اق ح  وا عل  ى الله  ا فق  ال الله  iكم  ا اق   ح الكُف  َّ ٱ ٻ ٻ ﴿: iأنْ يك  ون ملك  ً

؛ يعن   ي أنَّه   م لَّ يس   ت يعون أنْ يأخ   ذوا ع   ن ]الأنع   ام[  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
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 المَلَك؛ لَّ بدَّ أنْ يكون بصورة البشر؛ ين ق ويتكلَّم بصورة البشر.

 بشر(.وهنا يلتبس عليهم الأمر ويقولون: )هذا ليس ملكًا؛ هذا  

 ف جع القريَّة كما زعموا.

ة الله علين  ا؛  ن منِ  َّ ن أنفس  نا(: م  ِ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿فكون  ه )م  ِ

 .[164]هل عمران:  ﴾ئو ئۇ

يين؛ لأنَّه منهم.  وكذلك الأمُِّ

ة﴾ ے      ۓ          ﴿فقول  ه: ) كُمے        ﴿(: ج  اء في ق  راءة: )[128: ]التَّوْب  َ ة﴾    أَنْفَس  ِ ن [128 ]التَّوْب  َ ( يعن  ي م  ِ

 أشرفكم وأعظمكم.

 (: يعني حريصٌ على إيمانكم وهدايتكم.[128: ]التَّوْبةَ﴾ ڭ  ۇ    ﴿وقوله: )

ة﴾ ۓ         ڭ   ڭ    ڭ    ﴿) تكم ويك  ون في  ه [128: ]التَّوْب  َ ذي يُعن  ِ يء ال  َّ ه يش  ق  علي  ه الش  َّ (: يعن  ي أن  َّ

 عذابكم؛ يشق  عليه.

ة﴾ ۆ        ۇ          ۆ         ﴿وقول   ه: ) ه [128: ]التَّوْب   َ فة  n(: يعن   ي أن   َّ به   ذه الص   ِّ

 على المؤمنين.  iللمؤمنين؛ ر وفٌ بهم، يرحمهم؛ وهذا منِ فرل الله  

  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿: iوك            ذلك قول            ه 

 .[40]الأحزاب:

 .]المزمل[  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿:  iوقوله  

ا. دًا رسول الله، كثيرة جدل  هياٌ  كثيرة في شهادة أنَّ محمَّ

دًا رس  ول الله(، لك  لِّ أح  د، ولَّ  ليل: )ش  هادة ألََّّ إل  ه إلََّّ الله وأنَّ محم  َّ فهذا أصلٌ لَّ بدَّ منِ معرفته بال  دَّ

 يجوز أنْ يكون مُقلِّدًا فيه.

ليل. ؟( يجت أنْ يعلم ويأتي بالدَّ  إذا قيل له: )ما معنى الإله؟ ومَن هو الإله الحقا

 .nجاء بهذا؟ مَن هو(: لَّ بدَّ أنْ يعرف أنَّه رسول الله    )مَن الَّذي
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ت الج  واب  ب، إنْ ل  م يُج  ِ ذِّ ت يُس  أل إنْ أج  اب، وإلََّّ ع  ُ ت، ك  ل  مي  ِّ وله  ذا؛ يُس  أل ع  ن ذل  ك ك  ل  مي  ِّ

ب. حيح وإلََّّ عُذِّ  الصَّ

ََ ثَلَاثُ مَراتبَِ وقوله: ) ين.وَهُ  (: يعني الدِّ

ين(:   ه سيُس  أل عن  ه ويُج  زَى عل  ى ذل  ك؛ إنْ ك  ان ق  د و)الدِّ هو ما يُدان به، هو المُتعبَّد به، يُتعبَّد به؛ لأن  َّ

ب. سول جُزِي أفرل الجزاء، وإلََّّ عُذِّ  اتَّبع الحقَّ على وفق ما جاء به الرَّ

ين(: يعني الَّذي يجازي العِب  اد،   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ولهذا؛ يُقال: )دَيَّان يوم الدِّ

 يحكم بين خَلْقه.  ؛ هو الَّذي]الَّنف ار[  ﴾ڭ ڭ

ََ ثَلَاثُ مَراتبَِ )  (.: الِإسْلَامُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ وَهُ

دًا رسول الله(. ة الَّتي ذكرها وا حة، في دليل )شهادة ألََّّ إله إلََّّ الله وأنَّ محمَّ  الأدلَّ

ْْدِ ث  مَّ ) حِي َْ ْفْسِيرِ التَّ َْْ اةِ وَت َْْ ك لَاةِ وَالزَّ ْْلُ الصَّْْ ي
هُ قو(: )دَلِ ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ں    ں    : ﴿ل  ُ

 (.]البيَِّنةَ[﴾ ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   ہ   ہ

ذين قبلن  ا والأمُ  م كل ه  ا؛ لأنَّ [5:  ]البيَِّنةَ﴾    ڳ     ڳ  ﴿) ل (: مَن هُم؟.. أه  ل الكت  اب ال  َّ ورةأوَّ ڄ ﴿: الس   

ڳ     ڳ    ڱ  ﴿ل: )إل  ى أنْ ق  ا ]البين  ة[  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ

ا لله ([5: ]البيَِّنةَ﴾  ڱ   ڱ    ں    ں   ڱ   ص، أنْ يك  ون خالص  ً ين الَّذي يدينون ب  ه يج  ت أنْ يُخل  َ : يعني الدِّ

نيا وغيرها   –  iولَّ يكون فيه شِرك، ما يكون فيه إيراداٌ  ونيَّاٌ  لغير الله    .-منِ أمور الد 

ل في  رك إذا دَخ  َ ين الإسلامي: إنْ لم يكن المتديِّن مخلصًا، وإلََّّ فهو فاسد م  ردودٌ علي  ه؛ لأنَّ الش  ِّ والدِّ

ر به.  العمل أفسده؛ مثل النَّجاسة إذا خال ت الماء فإنَّه يصبح نجسًا فاسدًا، لَّ يصلح التَّ ه 

ذِرة مُنتن  ة، يرد ه  ا الله   ولَّ   iفكذلك العبادة كل ها، كل  العبادا  إذا دَخَلها شِرك ص  ار  نَجِس  ة ق  َ

ل في  ه لله طَيِّبٌ، لََ يَلْلَلُ إلََِّ طَيِّلًا«،    فَإنَِّ اللهَ يقبلها؛   ن عم  ل عم  لًا جَع  َ رك؛ فم  َ ركاء ع  ن الش  ِّ وهو أغن  ى الش   

 شريكًا فإنَّه ي كه وشِرْكه.

لاة(: ) رعي؛ بش  روطها، إبامتها: (:  [5:  ]البيَِّنةَ﴾  ڻ ڻ ﴿و)إقامة الصَّ أنْ يأتي بها على الوجه الش  َّ
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 حرور القلت وخشوعه، وأنَّه قائمٌ بين يدي الله.ومِن ذلك: وأركانها، وواجباتها؛  

رعي.  ف  )إقامتها(: هي أنْ يأتي بها على الوجه الشَّ

د صلاة: فقد تكون صلاةً ولكن ليست مُقامَة، صلاةٌ بلا إقامة، ما أُقيمت؛ لأنَّ )الإقامة(: ه  ي  ا مجرَّ أمَّ

ةً.  التَّمام؛ أنْ يأتي بها تامَّ

د صلَّى: فإنَّ  ا مجرَّ س  ول  وأمَّ ذي   nه ق  د يُص  لِّي ولَّ ص  لاة ل  ه؛ كم  ا ق  ال الرَّ في الأعراب  ي ال  َّ

  
ِّ

ا انته  ى ج  اء وس  لَّم عل  ى النَّب  ي عْ ؛ فق  ال ل  ه:  nدخل المسجد وص  ار ينق  ر ص  لاته، فلم  َّ ارْجِْْ

» ؛ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ  وإنْ كان يرى أنَّه صلَّى.  فَصَلِّ

رو  والأركان والواجبا . ة الش  لاة(: أنْ يأتي بها على الوجه ...، وتكون تامَّ  فإذن )إقامة الصَّ

ا المستحبَّا : فإذا تَرَكها فإنَّه لَّ يأثم، ولكنَّه ي ك الفرل.  أمَّ

ي  ه، وه  ي ك  ذلك  كاة: هي ت هير المال وتنميته؛ فهي طُهرة للمال وتزيد في  ه وتُنمِّ كاة(؛ الزَّ وكذلك )الزَّ

يه. ر عمل الإنسان وتُزكِّ  تُ هِّ

 ولكنَّها قليلة. -كما هو معلوم   -زكاة الأموال تختلب  ل منِ المال؛ فوهي جزءٌ قلي

ڻ ڻ ﴿:  iأنْ يرعها فيه؛ كم  ا ق  ال الله    iوأدا ها: أنْ يرعها في المو ع الَّذي أَمَره الله  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

كاة.[60]التوبة:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ؛ يعني ثمانية؛ هؤلَّء الثَّمانية هُم الَّذين تُوَ ع فيهم الزَّ

 ال  رُق، وإخراج المياه وتسبيلها.  ولَّ يجوز بناء المدارس فيها، ولَّ بناء المساجد، ولَّ شَق  

ده الله   كاة لَّ بدَّ أنْ تو ع في المكان الَّذي حدَّ  في هذه الآية.  iفإنَّ الزَّ

ته، ولَّ ينظر أين يرعها؛ فإنَّها ت  تعلَّق به، انتهت.ولكن لو مثلًا دفعها إلى الإمام برئت ذِمَّ

كاة( رُكنٌ منِ أركان الإسلام، لَّ بدَّ منه؛ فمَن لم يأِ  به فإسلامه غير صحيح.  ف  )أداء الزَّ

 وكذلك )الصوم(: صوم رمران.

ليل: ) ﴾ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ           ٿ    ٿ     ٿ       ٹ     ٹ      ٹ      ٹ﴿وذك     ر ال     دَّ
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 (.[183: ]البقََرَة

 (: يعني أُوجِت عليكم وأُلزِمتموه، أوجبه الله عليكم.[183: ]البقََرَة﴾ ٹ    ﴿ومعنى )

س  ول   ار؛ فقد جاء الرَّ  nو)صيام شهر رمران(: وهو معروفٌ، حتَّى في الجاهليَّة عند الكفَّ

 .يرهمغ  وكذلكإلى قريش وهُم يصومون يوم عاشوراء، كانوا يصومونه،  

يام(: رب والجِم  ا  فْ )الصِّ را  م ِ ن الغيب  ة والنَّميم  ة وم  ا أش  به إمساكٌ عن الأك  ل والش      وس  ائر المف   ِّ

مس.  ذلك؛ منِ طلو  الفجر إلى غروب الشَّ

 ولَّ بدَّ منِ النِّيَّة في ذلك؛ فلو أمسك بلا نيَِّة فلا يكون صيامًا؛ كما هو معلوم.

كن ال امس  : حا  بيت الله الحرام لمَن است ا  إليه سبيلًا.والرُّ

رٌ؛ كم  ا ق  ال الله   ( كُف  ْ ن [97]هل عم  ران:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿:  iو)تَرْك الحَاِّ : يعن  ي م  َ

 عنه.
ٌّ

 تَرَك الحَا فلم يحاَّ فقد كفر، والله غني

 ، وإلََّّ يكون الإسلام غير صحيح.-كما قلنا    –وهذه الأركان لَّ بدَّ منها  

 (.الِإيَ انُ (: وهي )الَ رْتَلَةُ الثَّانيَِةُ ثمَّ )

سول   ره الرَّ رِ، :  n)الإيمان( فسَّ مِ الآخِْْ َْ اليَ لِهِ، وَبِْْ ه، وَرُسُْْ هِ، وَكُتُلِْْ
اللهِ، وَمَلَائِكَتِْْ ْ مِنَ بِْْ أَنْ تُْْ

ه«  .وَبِاللَدَرِ خَيْرِه وَشَرِّ

 إذن هذه ستَّة أركان.

 )الإيمان( له أركانٌ ستَّة.

 و)الإسلام( له أركانٌ خمسة.

 والفَرْق بين )الإسلام( و)الإي ان(:

 ( أخص  منِ جهة نفسه.الإسلامأعم  منِ جهة نفسه، و)أنَّ )الإي ان(  

ا مِن جهة أهله: فْ )الإي ان(    (.الإسلامأخص  منِ )وأمَّ

ا إذا كان مؤمناً فلا بدَّ أنْ يكون مسلمًا.  يعني أنَّ الإنسان قد يكون مسلمًا ولَّ يكون مؤمناً، أمَّ
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 باطن الإنسان وداخله، يؤمنِ وي  ؤتمَن و)الإيمان( مأخوذٌ منِ )الأمن(؛ وذلك أنَّه يكون أمرًا باطنيلا، في

 على ذلك.

ا )الإسلام(: فهو يكون خارجيلا   ، ولك  ن لَّ -الأعمال الظَّاهرة الَّتي تُشاهَد، والأقوال الَّتي تُس  مَع    -أمَّ

ح الإسلام.  بدَّ فيه منِ إيمانٍ يُصحِّ

 وهذا )الإيمان( الَّذي يكون فيه:

 قد يصل إلى درجة الإيمان الكامل. -

 وقد يكون إيمانًا ناقصًا؛ لَّ يمنع منِ العذاب. –

 أنَّ دائرة )الإسلام( أوسع؛ منِ ناحية نفسه.ف عنى ذلك: 

 ودائرة )الإيمان( أقل منِ دائرة )الإسلام(؛ منِ ناحية نفسه.

ا مِن ناحية أهله:   .مؤمنًان  ومسلمًا، والمسلم قد لَّ يكفبالعكس؛ المؤمن يكون  أمَّ

ا إذا قيل: )مسلم(: فلا؛ لَّ يلزم أنْ يدخل فيه )الإسلام(.وإذا قيل: )مؤمن( دَخَ   ل فيه )الإسلام(، أمَّ

سول   ا كان الرَّ اص ينظ  ر؛   nولهذا؛ لمَّ يُوزِّ  مالًَّ على بع  المسلمين، وسعد بن أبي وق  َّ

( فقل  ت: )ي  ا رس  ول الله؛ مال  ك 
َّ

فأع ى بعرهم وترك واحدًا، ويقول سعد: )كان ذلك أعج  ت الق  وم إل  ي

ا( فق  ال:   ي لأرَاه مؤمن  ً لِم«عن فلان؟! والله إن  ِّ س  ول   أَو مُسْْْ ا، والرَّ أَو يق  ول:   nفأعاده  ا ثلاث  ً

 ؛ ثمَّ بيَّن له أنَّ )الإيمان( غير )الإسلام(.مُسْلِم«

ين عن  ده أمك  ن،  ذي يك  ون ال  دِّ ا يخش  ى عل  يهم أنْ ي  زول إس  لامهم، وي   ك ال  َّ ه يع   ي أُناس  ً وأخبره أن  َّ

غبة فيه أكثر،  يَكِله إلى رغبته.  والرَّ

ر بالأعم  ال فال لصَد:   اهرة والَّستس  لام ل  ذلك، و)الإيم  ان( يُفس  َّ ر بالأعم  ال الظ  َّ أنَّ )الإسلام( يُفسَّ

 الباطنة؛ هذا إذا اجتمعا.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: iوق   د ق   ال الله 

: يعن  ي إل  ى الآن ل  م تص  لوا إل  ى درج  ة الإيم  ان، ولك  نَّكم أس  لمتم )يعن  ي انق  دتم انقي  ادًا [14]الحج  را :  ﴾ڱ

ذي في  ه الأم  ن وي  أمن الإنس  ان ع  ن ع  ذاب الله  ا الإيمان ال  َّ ؤمَن عل  ى -يعن  ي في الجمل  ة  –هاهرًا(، أمَّ ، وي  ُ



 
 خ عبد الله بن محمد الغنيمان شرح الشي 138

ما  وعلى أداء الواجبا : فإنَّ هذا يكون قليلًا.  المُحرَّ

ا في إيمان  ه، وق  د ي  زول؛ كم  ا ق  ال لََ :  n  ولهذا؛ يصبح )انتهاك الإنسان للمعاص  ي( نقص  ً

َُ مُْ مِن، وَلََ يَنْتَهِب نُهْلَةً  ارِق حِينَ يَسْرِق وَهْ َُ مُْ مِن، وَلََ يَسْرِق السَّ انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهْ رٍَ  يَزْنيِ الزَّ  ذَات شَْْ

ََ مُْ مِن« يهَا أَبْصَارَهُم وَهْ
ه مس  لم، ل  يس يَرْفَع النَّاسُ إلَِيْه فِ ؛ فنفى عنه الإيمان في هذه الم  واطن، ومعل  وم أن  َّ

 كافرًا بل هو مسلم.

 فدلَّ هذا على أنَّ )الإيمان( غير )الإسلام(.

 وهذا صريح في الحديث الَّذي ذكره المصنِّب. 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :  iوكذلك في القرهن؛ يقول الله  

؛  ]الأنفال[  ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

أنَّه إذا تُليِت عليه الآيا  زادته إيمانًا، ولَّ بدَّ أنْ يزداد بذلك فذكر هذه الأمور، وإذا ذَكَر ربَّه وَجِل قلبه، و

 عملًا. 

يُنفَى  [2]الأنفال:  ﴾ٹ ٹ﴿ ولَّ  هؤلَّء،  عدا  مَن  عن  )الإيمان(  ينفي  أنَّه  ذلك  ومعنى   :

 )الإسلام( عنهم. 

 (. وَهُوَ برِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ف  )الإيمان( إذن يكون واسعًا منِ جهة أعماله؛ ولهذا قال: )

 (:  إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ ال َّرِيقِ  :أَدْنَاهَا )

يء الَّذي يؤذي المسلمين عن طريقهم    -  الأذى  إماطة يكون منِ الإيمان؛ لأنَّه يدعوه ذلك    -إزالة الشَّ

هم ويؤذيهم ما يرر  إزالة  عاملًا على  له،  شيء، مزيلًا  هم  أنْ يررَّ خائفًا  للمؤمنين،  مُحبلا  أنْ يكون  ؛  إلى 

 فيكون الحامل له على ذلك )الإيمان(. 

 وليس نفس )إماطة الأذى(: هو الإيمان؛ وإنَّما الَّذي يدفعه إليه. 

 (. : قَوْلُ )لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله(أَعْلَاهَا )

 وسبق أنَّ )لَّ إله إلََّّ الله( رُكنٌ منِ أركان الإسلام، فكيب تكون إذن أعلى مراتت الإيمان؟ 

ا.  - ا أنْ يكون موقنًا صادقًا عاملًا؛ فتكون صادرةً منِ مؤمن حقل  لأنَّها إذا تكلَّم بها المتكلِّم إمَّ
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 وقد يتخلَّب شيءٌ منِ ذلك؛ فتكون منِ مسلم فقط. -

كر.   وهي أفرل الذِّ

 ه، إذا قَرَن )الإيمان والإس  لام(إذن نفهم منِ هذا: أنَّ )الإيمان( يختلب مع )الإسلام( عندما يق ن مع

ر به )الإسلام(.فيكون )الإ رًا بغير ما يُفسَّ  يمان( مُفسَّ

ا إذا جاء مثل قول الله  : فمعن  ى ذل  ك: أنَّ ه  ذا [19]هل عم  ران:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: iأمَّ

ين كل ه؛ فيه )الإيمان والإحسان(.  الدِّ

ا ذُكِر دَخَل فيه الآخر.  يعني إذا أُفرِد واحدًا ممَّ

ر )الإيم  ان( ب  الأمور  اهرة )الأرك  ان الخمس  ة(، ويُفس  َّ ر )الإس  لام( ب  الأمور الظ  َّ ا إذا اجتمع  ا: فيُفس  َّ أمَّ

تَّة(؛   ، والتَّقوى، وما أشبه ذلك؛ كم  ا ق  ال الله ومِن ذلك: الباطنة )الأركان السِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿): iالبرِ 

 إلى هخر الآية. ([177]البقرة:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 فهذا مثِل كلمة )الإيمان(.

رة في الق  رهن بق  ول إب  راهيم وذك  ر تفس  ير ش  هادة )أ لأبي  ه  yلََّّ إل  ه إلََّّ الله(: بأنَّه  ا ج  اء  مُفس  َّ

﴾  ژ ڑ ڑ ک ک کڇ   ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   ڈ   ژ     ﴿وقوم          ه: )

خْرُف[  (: يقول: هذا تفسير شهادة )ألََّّ إله إلََّّ الله(، يعني أنَّه تبرَّأ منِ الكفر ومنِ أهله.]الز 

رك، عبادة الأصنام.  منِ الكفر: الكفر: الشِّ

خْرُف﴾ ڎ    ڎ     ڈ   ڈ       ﴿)  (.[26:  ]الز 

 .[4]الممتحنة:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿وفي الآية الأخرى:  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

 .[4]الممتحنة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وا ب  ه؛ [4]الممتحنة:  ﴾ې ې ې ې ى ى﴿ثمَّ استثنى منِ التَّأسي به: قوله:   : يعن  ي ه  ذا لَّ تتأس  َّ

 دٍ وعده إيَّاه، ثمَّ بعد ذلك تبرَّأ منه.عْ أنَّه وقع عن وَ  –  iكما أخبر    –لأنَّ هذا  
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 والله أعلم.

د  .(8)  وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمَّ

 

 

 .بعساالنهاية المجلس  (8)


